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في الوقت الذي بدأت فيه حرب الخليح 
ندخل منعطفا جديا 
باتجاه العمل على ابقافها 
ولي الوقت الذي يتهيا فيه 
مجلس الامن الدول 
إصدار قرار ملزم بذلك 
يؤشر الى بدء العد التنازلي لهذه الحرن. 
في هذا الوقت. 

تطرح مجموعة من الاسئلة نفسها 
ماذا شنت ايران عدوانها على العراق, 

وف أي سياق أنى 

وكيف اخذير الظرف العردي 
المموء بالثقون والثغرات 
حنى لا بخرج موقف قومي يدعم العراق يقوة 
ثم كيف رأى العراق هذا العدوان ومدياته؛ 
وكيف هيأ ظروف التصدي له وردعه 
غلى المدى الطود 
وأخيرا : 
ما هو برأيه الطريق الأقصر لوقف هذه الحرى ؟ 
حول هذه الاسئلة وغيرها 
وكل ما يمت للحرب منذ ما قبل اندلاعها 
وحنى الآن 
يكنب اأرفيش عندام سير 

هذا المقال بقلمه 
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فشل المؤامرات الخارجدة علينا ح العروا' الخ فا لإبد عنه.. وقد تزامن ذلك مع فترة سقوط الشاه 
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عندما قامت الحرب بين العراق وايران 
نتيجة حماقات ايران وعدوانيتها. ولاسياب 
/إ' | اخرى: توقع الكثيرون ان هذه الحرب. لن 
تستمر طويلاً. بل ان الكثيرين عندما كانوا يطلعون 
على العدوانية الابرانية كانوا لا يتوقعون ان تنشب 
الحرب كنتيجة لاند منها لهذه العدوانية وما 
تحتضنه من نوايا خطيرة مستندين في ذلك على 
عوامل شتى. من بينها ان المنطقة خطرة الى الحد 
الذي لا تسمح لأي متلاعب فى المحيط الدو لىي: أو من 
داخل المنطقة. ان دفكر. او يتصرف بهذا الاتجاه. 
دون أن يحسب بدقة خطورة انتشار الحريق عندما 
يقع في مخزونين متجاورين من البترول (العراق. 
وايران) وكلاهما يقع على الخليج العربي ذي 
الوقع. والناثير الخاص على ما حوله في المحيط 
الهندي. وبحر العرب؛ وما يتصل بهما. 
وكان الميبل اكثر في تصور لق أن من الدول 
الغربية بوجه خاص وحلفاءهاء لا يمكن ان يدفعوا 
بهذا الاتجاه, لان مصالحهم ترتبط بالعوامل المائعة 
مما ذكرنا لقيام الحرب. واستمرارها لفترة طويلة. 
وعندما لا يدفع الغرب الى الحرب. ولا الى 
اطالتها. فليس بمقدور الشرق الشيوعي ان يدفع 
البها. او الى اطالتها حنى عندما تقوم الرغية لديه 
للاستفادة السدراسية من ذلك. 
ولكن تحليلنا نحن العراقيين كان يسير باتجاه 
اخن 'وحتى عندما لا يمتد به الخيال الى تصور كل 
سثى الحرب كزمن واقعي لها. فان الثايت في 
سياستنا ٠‏ وف ما اعددنا من تحسب ؛ وتدابير اننا قد 
تحسينا لها. واننا قد تحسينا لاطالتها . ولم تُغقل, 
وقد حاء تصرفنا هذا . .وما يتصل به من نتائج مخيباً 
لآمال كثيرة. وأحد العوامل الواقعية فى اطالة امد 
الحرب. 
كيف حصل هذا ؟ وما هي تصوراتنا عن ذلك ؟ 
لقد ادركنا منذ عام /ا/191 بوجه قاطع من خلال 
استقراء مسبيرتنا. وما ينتظرنا على الطريق بان العام 
الثمانين من القرن العشرين الميلادي. سيكون 
نهاية مرحلة, وبداية مرحلة جديدة بالنسبة 
للثورة: وشعب العراق. وأن عبور العام الثمانين 
واستمرار تطبيق مناهجنا الاجتماعية 
والاقتصادية, والسياسية في الداخل. وسباستنا 
الغربية الني اوضح الاعلان القومي خلاصة 
لجانب اساسي من مغزاها. ومفاهيمها وما اتضح 
قبل ذلك التاريخ في سياستنا العربية الاخوية التي 
تنبذ الفرقة, والتناحر. والاحتراب. وتدعو الى 
التسامح. والصفح. والاقتثراب؛ والتفاعل نحو 
اهداف مشتركة: وبما يقلل من فرص الاجنبي في ان 
بنخر في الجسم العربي. 
الاستفلالدة.. وكدف دراها 
وكانت سياستنا على الصعدد الدولىي قد بانت 
بوضو ح:. وخلاصنها اننا نقدمح علاقاتنا الدولية على 
اساس مبادىء ثابتة في منوجها السياسيء في 
مقدمنتها اننا مستقلون حقدقة لا ادعاءً. رغم اننا 
ندرك يعمق ماذا بعني الاستقلال قْ عالم البوج لبلد 
مؤلف من خمسة عشر مليون انسان او يزيد بقليل. 
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وان علاقتنا مع أبة دولة, وتطيدق السياسيات 
اللاحقة للعلاقة يرتبط بافتراض؛ وتصميم مسبق 
بان تحقق هذه العلاقة مصلحة يِيّنه للعراق والامة 
العربية: وان هذا لا يغيب عن بال موي - 
والمنفذين العراقيين في كل الظروف والمراحل» رغم 
اننا نعرف كذلك بان عالم اليوم يفترض في المقابل بان 
اية علاقة من هذا النوع لابد ان تفترض ايضاً ان 
المقايل يستفيد هو الآخر, بقدر او باآخر. منها. 
ولكثنا وقيل ان نسأل انفسنا ما هي مصلحة 
الطرف الاجنبي في اية علاقة. علينا ان نحدد نحن 
مصلحتنا. ومرتكزاتها لتكون هي القاعدة التي 
بموجبها نقيس ما نقبل, وما نرفض من مصلحة 
الطرف. او الاطراف الاخرى: وتكون القاعدة 
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غوامل غديدة 
انضحت العدوان على العراق.. 
اما الحرب فكانت ستقم حنما 
ليس بنوايا وعدوانية الابرانيين فحسب 
بل برغية دولية ايضا. 


صعدت الخمدنية الى السلطة 
1 الرداء العردي الكثر من التقون 
ذلك لم بنع موت جدي 
واسع ضد العدوان علدنا 





الثابتة 71 تشع .+ من |اسساساة ات وافتراضات | النوانا 
المسدقة. 

لقد كان الكثيرون في المحيط الدو لى قد ادركوا, بما 
في ذلك الدول الكبرى والعظمىء ان مثل هذه 
السياسة هي ليست للييانات. والاعلانات مما بقع 
ضمن حالة من حالات الدعاية «والاستهلاك المحلي» 
كما يفعل البعض. وانما هي سياسة للتطبيق؛ وان 
امكانية تطبيقها واسعة إذا ما استمرت مسيرة 
الغراقيين على النحو الذي يدا يتضح على كل 
الاصعدة فى تصرفهم قبل القول. 

فاذا ما عرفنا ان اهم مرتكزات سساسة الدول 
الكبرى والغربية منها بوجه خاص.ء في المنطقة 
لتحقيق مصالحها. بل وهيمنتهاء هي النظرة القائمة 


على الافتراض المعاكس. والنفسية المعاكسة 
والتصرف المعاكسء أدركنا ان السياسة العراقدة 
سينظر اليها على انها من نوع السياسة الخطرة 
التي تتجاوز فى التأثير حدود العراق الى المنطقة. 
وقد يسمون هذى السياسة بشتى انواع المسميات 
من الني نعينهم على تنفيذ مازيهم. 

ذلك لأن الدول الكبيرى والعظمى الغربية حققت 
كل ما حققت من مصالح في الماضي والحاضر. معتمدة 
على اقناع البعض ف المنطقة والحكومات فيها بان 
مصلحتنا الوطنية والقومية تتحقق عندما تتحقق 
المصلحة الغربية؛ وان مثل هذا الافتراض المسبق 
المعكوس قد لا ينطوي على الخطورة عندما يكون 
مجرد تمنيات او رغبة ف عقول وصدور الغربيين. 
ولكنها نصبح خطرة ‏ وهكذا هو حالها فعلا ‏ عندما 
تتحول الى سياسات مطروحة للتعامل: وعلى المقابل 
ان مرفضها او بقيلها كلا.او في قسمها المهم على 
الاقل. 

والاكثر خطورة عندما تمع ابناء المنطقة او 
يستسلموا تحت تأثيرات ستى . واساليب شتىء 
لمثل هذا الافتراض: وكأنه الحقيقة الوحيدة فى اطار 
الممكن من العلاقات الدولية. وان معارضته او 
مشاكسته. او رفضه لا يجلب الا الويل والثيور, 
واسوا عواقب الامور. 

لقد كانت هذه السياسة ومرتكزاتها النفسية هي 
الغطاء عندما استعمر الغرب الوطن العربي, 
وجاءت تحت لون غير الالوان الدارجة الآن؛ وهو ان 
العرب متخلفون ولا يستطيعون تديير امورهم في 
الادارة او السياسة: او الثقافة: او الاقتصاد: وان 
مسؤوليتنا. أي مسؤولية الغرب المتحضرء تجاه 
الادسانية وتجاه العرب أن ينقلوا العرب الى 
مستوى آخر. وأن نَقلٌ العرب الى المستوى الجديد 
الافضل يقتضي ان يستعمروهم وأن نفس المفاهيم 
كانواء وما زالوا. او القسم الاكبر. منهم على الاقل, 
يعنمدون عليها في سياساتهم البترولية في المنطقة, 
وكذلك في سياساتهم «التلسيحية» والتجارية 
والاقتصادية والثقافية بوجه عام. 

ان الافتراض الذي يقول ان الدول المتقدمة هي 
الأكثر قدرة. ومعرفة بما نحتاجه. أو لا نحتاجه ف 
الحياة الجديدة: ومراحلها المتعاقية لم يسقط حتى 
الآن. 

وإذا كان بعضهم لم يعد قادراً على ان يقوله 
ويعمل به علانية؛ فان بعضهم ما زال يعمل به 
وبخاصة عندما يتصل الامر «باسرائيل» وسياستها 
العدوانية ف المنطقة. 

خصوصية الدراق 

لقد اثيتت الثورة في العراق ومسيرة الشعب 
العظيم؛ بان ما ذكرنا من مفاهيم كنا قد اعلناها 
كميادىء لسياسننا الخارجية والداخلية ممكنة 
التتطبيق,. وأن الطريق الذي اختاره البعض 
للتعامل مع شعوب المنطقة. وأمة العرب, هو طريق 
منحرف, وبالامكان رفضه مع وضوح البديل: وأن 
رَدَ فعل الدول الكبرى, والغربية منها بوجه خاص 


-يصطف معها ويعاضدها المنهج الصهيوني ‏ على > 
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جح العراق اخذ معنى جدياً. لأن العراق دولة من خمسة 
عشر مليون انسان: وليس اكثر من ذلك. وانه دولة 

بقترولية وخليجية ودولة يمكن ان بحسا فيها 
اقتصاد منفتح, ومزدهر ولدسس متغلقاً, او مشرع 
الابواب بلا حدود: وقيود, ٠‏ امام أطماع الاقتصاد 
الغربي والاعديه. 

ذلك لأن هذه السياسة لو قيلت او طيقت بصورة 
او بأخرى في مصر مثلا. لأمكن القول ان ما مسموح 
لدولة من خمسين مليوناً, ٠‏ او اكثر غير مسموح او 
على الاقل قد لا يكون مسموحاً لدول عدد سكانها اقل 
من هذا وإذا كان مسموحا . أو ممكناً تطبيق مثل هذه 
البسبياسية الدولة غير يترولدة فانه غير مسمو ح, 
وليس ممكناً تطبيقه في دولة بترولية. 

فكدف إذا كانت هذه الدولة من داخل المنطقة 
ولس من خارحها ؟ ذلك لأآن دول المنطقة متشابهة 
ف ظرفها العام. و في اهدافها وتطلعاتها العامة. وإن 
اختلفت خصوصيتها. بينما لا تتشابه الا بالقليل 
الدول ف بلدان العالم الثالث لاختلاف فى قومياتها, 
وعوامل مكونات اخرى في بنائها وشخصيتها. 

والامر يآخذ معنى اخر إذا كانت هذه الدولة تقع 
على الخليج العربي, وليس فى مكان آخر. 

انتجاح سياسة العراق فيما اعلن عنه في 
الداخل والخارج:ء فى الاقتصاد., والحياة 
الاجتماعية. والثقافية: وفي السياسة التسليحية 
وبناء القوات المسلحة سيشجع الكثير من الدول 
لاستكشاف طريقها الصحيح والمضي عليه: وان ذلك 
سيعيد توازن النظرة الى المصالح. وسيجعل الدول 
الكبرئ وغيرها ملزمة باحترام حقوق العرب: 
ومصالحهم إذا ما افترضت اي طريق للعلاقة بينها 
وبين العرب. 

النوارن بن الفول والفعل 

لقد كانت تجرية الدول ذات الاطماع الخاصة 
مما ذكرنا مع بلدان العالم الثالث: هي ان تسمع 
الكثير من العبارات الرنانة فى الاذاعات. والصحف, 
من البيانات او الخطب دون ان يسبق هذا او يعقبه 
فعل بمستوى الاعلان فاذا بهم امام حالة يكون فبها 
الاعلان المسبق على اقل ما يمكن ويكون فيها الفعل 
هو عنوان مابكتب او دقال عنه. 

وفي كل الاحوال هنالك توازن دقيق بين ما يقال 
ويعمل مما يعتبرونه حالة تقتصر على الكبار في 
اغلب الاحدان: وان الصغار من الدول إذا ما سلكوا 
ذلك في ابة مرحلة او جائب منه ٠‏ سرعان ما يفترقون 
عنه بل ويرتدون احياناً على اعقابهم معلنين الندم 
والتوبة: لما كانوا قد «نوهموا؛ من اختيارات. 

لقد كان العام ١915‏ هو الحد الفاصل بين 
اسلوب. واسلوب لمواجهة مسيرة الثورة في العراق. 

لقد ادرك كل اللاعبين من خارج المنطقة ومن 
داخلها ان فشل مؤامرة 191/4. والصيغة الجديدة 
للقيادة فى العراق قد قَبَرَتَ والى الابد التمنيات 
والمخططات التي كانت قائمة على انتظار فعل 
المؤامرة وما تسفر عنه تلك المؤامرة لتحقيق الردة. 

وعندما فشلت؛ فان اسلوب المؤامرات الداخلية 
وما بعاونها من محرد اثارة النعرات: هنا او هناك, 
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الاتجاهان الجدية لأنهاء الحرب تنمو على المستودين الاقلدمي والدولي ومكونات الحالة الداخلية 
ايان للقبول بذلك ني طريقها الى انج . اما الإغلان لرسي فق يكوندرامتيكيا 
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وقل تنطوي على مفاجآت 5 نتعدى حدود المنطفة 


اوالقمرقى عل الحم وب نا حسيل بق عو قباد قائة واضح. بفسحول 12امق القبرق عرقي -_- 
قد فشل هو الآخر ولم يعد ممكنا ان ترتبطبه الآمال. | الرأسمالي يصطرعان داخل ايران وعلى مقترباتها 
او الخطط. مما يقتضي طريقاً آخر لمنازلة الثورة. | البرية والبحرية. وكل يسعى لقيادة الامور ضمن 
ورجالها. وهنا اصبح العدوان الخارجيء والحرب | تخطيطه المسبق, او لتطوير ما يمكن تطويره من 
طريقاً ليس امامهم من بديل اللا الدفع اليه تحقيقا نتائج . 
للمضااج والاطماع والنوايط الشويرة 1 ولقد ادركت بعض الدول الغربية الكبرى بان 
ولكي. تستكط الصسووة يكل ابعادها ومفرداتها» | اتطريق الذئ اعتمدت همع اللسرببق النطقة 
لابد ان دداكر وااو جان وصول الأطماج الاجنبية لترؤيض بعض الانظمة ذات النزعة الثورية 
الى هذا الاسلكتاي:» قد رامن مع قفرة سقوط الشياة والقومية. او أي نزعة الى الاستقلال. هو طريق 
وهنا سيقها فلياة, .وان سفوط القاه قدافتح زهو الآكر | مجن ووو قر الككدوهن الانططة والإتجاهات» و رن 
احنم الات شستى في ايران. ومن بين ذلك نشطت | البعض منها على اعقابها. لذلك وحيثما وجدت حالة 
عغواص: وفقوى الضراع بين الشرق والقرت للتتافان» | غير محسومةه» او غير قابلة للقسمةافان غليهم: ان 
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على تماق القورة الأبراضة. يختاروا الاساليب المناسية لها. 
نوادا الاشرار «انضحت» خو اهل الحين وقد التقت هذه الاسالدب والنوانا مع اسباليب: 


او اساليب ونوايا الاشرار في ايران والكيان 
ورغم ان الغربيين كانوا اكثر اطمئناناً على مسار | الصهيوني. وقد ساعد على توقيت هذاء جملة من 
الثورة الايرانية: واتجاهاتها. وقد كشفت وثائق العوامل من بينها ظروف سوق النفط: وما كان عليه 
العلاقة المتأزمة بين الشاه والاميركان عشية الثورة ثير تضامن دول الاوبك فى رسم سياسة الاسعار 
الابرانية: وما اعقب زلك. من المصادر والكتير من وحجم الانتاج: ولأن امران والعراق وإن اختلفا ف 
الاستنتاجات حول الكيفية التي تفجرت فيها | امور كثيرة. مما هو محل اختلافهما حد الاحتراب 
الثورة الايرانية واتجاهات مسارها اللاحق: ومن ان | احياناً في رمن الشاد: فقد كانا يتفقان على الكثير مما 
هنالك ما كان مخزوناً من آمال وتطلعات في عقل | هو مهم في سياسة الاوبك ويخاصة في سياسة 
الشعب. والقوى الوطنية, وهنالك مخزون اخر على | الاسعار وحجم الانتاج. مما يتعارض بصورة. او 
الطرف الآخر من قوى ظلامية او عميلة. او مغامرة | بأخرى مع سياسة الدول التي تستفيد من تشتيت 
فكان الذي حصل. موقف دول الاونيك. 
ان هذاء وعدم حسمم الثورة الايرانية على طريق لقد <«انضحت: كل هذه العوامل مجتمعة او 
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لااسيون اماء الايزاتيين إذ١‏ ينا م اللقزب الاقول' الى 


عو سس د 0 و 0 0 


متفزقا: الاسلوب الجديد بفقلقت اللحرب بين التقراق 
وابران:» وعلى اسساس هذا التحلديل: ولنس سوام 
نفهم لماذا دفعت ابران الى الحرب. ولماذا طالت 
الحرب. وكخلفية لابد من ذكرها لتعين على 
الاستنتاحات اللاحقة: لاند ان نعيد الى الاذهان: ان 
بعض الدول الغربية الكبرى قد دفعت الى حافة 
الحرب الشاملة: والى الاصطدام الفعلي المباشر بين 
ايران الشياه وبين العراق فى عامى 4 هل!. وقد 
اكتشف الشاه والفرب قوة المعارضة الادرانية 
وتناميها في ذلك الوقت داخل ايران: واكتشفا ان 
الحرب يمكن ان توسع فرص السوفيات في المنطقة: 
وتوسع فرص المعارضة زات الاحتمالات الخطرة قِ 
ايران: وان الثورة في العراق لا يمكن اسقاطها وفق 
ما يتصورون. بالاضافة الى عوامل اخرى. فسارت 
الامور باتجاه غير الحرب فحصلت اتفاقية الجزائر 
لعام ١951/5‏ بين العراق وايران. وبذلك انهار الجدب 
العميل الذي غذته ايران الشاه والصهيونية في 
شمال الوطن. 


حتبية الحرب كانت رخبة دولية إيضا 


كان هذا الذي قلناه لابد منه كخلقية تنسية 


الولوج قٍِ بعض الابواب الدذاخلية لهذا الموضوع. 
ومن ذلك نتبين بوضوح بأن الحرب كانت ستقع 
حتما. ليس. بنوايا واطماع وعدوانية الايرانيين 
: للحتي وإنما يثواناء وأطماع ودسنج اسان 
ومصالح؛ وهواجس قوى اخرى: بعضها في المنطقة 
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وبعضها دو لى . وعليه فان العامل المباشر. ايران: قد 
تعزز بعوامل غير مباشر فاصبحت الرغبة في الحرب 
ليست اقليمية: و إنما دولية: وعندما تتعزن الافعال 
والنوايا في أية منطقة بافعال ونوايا دولية. فلا راد 
لها من ان تفضي الى حيث تفضيى اليه الا ارادة الله. 

ورغم اننا قد اشرنا الى ايران وجانب من الاوضاع 
الدولية ومداخلاتها معها مما يعنينا في موضوع 
الحرب. فاننا نتطرق الى ما يعنينا من اوضاع في 
الوطن العربي بوصفه الجزء الاكثر حيوية ف 
المنطفة. 

كانت زيارة السنادات الى القدس وما عقبها اكدر 
نازلة حلت بالعرب بعد هزيمة حزيران عام 19517, 
ليس من حيث كونها حالة صلح رسمية بين كيان 
يعتقد العرب انه انزرع في الوطن العربي ككيان 
ذو عقي عدواني مغتصىب فحسسب؛ و إنما لأن هذا 
الصلح جاء بطريقة خيانية. اريد له ان يفضي الى ما 
يعرل مصن عن العرب: ويبعدها عن محيطها 
القومي الذي يمنحها قدرا من القوة والحدوية 
والاقتدار. ذلك لان قطرا كمصر بما هو معروف عن 
امكاناته وحجمه ودوره عبر التاريخ. عندما بتخلى 
عن ممارسة ادوره القومي بمصورة فعلدة: فانه 
يضعف حتماً من حيث تأثيره الدو لي والاقلدمي. 
وإن هذا ينعكس سلباً حتى على امكاناته الوطنية 
مهما غالي المغالون والمدعون. 

وطبقاً لهذا الاستنتاج فقد احس العرب الشرفاء 
بأن المؤامرة تتعدى هذه الحدود الى ما يخرب أي 


حالة اقتدار عربي ونزعة الى الاستقلال والارتقاء: 
وان المطلوب ان بمستسلم العرب الى قدّرية ان 
مصيرهم يرسم من خارج ارادتهم: وان لا مناص من 
التسليم بهذا. بعد ان بان ان ارادتهم لا تستطيع ان 
تقرر مفصيرهم: بدليل انها لم تستطع ان. تقرر 
مصسيرهم كما ينيعي على طريق الضراع العربي - 
الصهيوني منذ عام ١44/4‏ وحتى ذلك الحين: وأن 
أخطر ما فى هذا الايحاء لبس ف اثارد البعددرة 
فحسب. وإنما بما ينجم عنه من آثار قريبة 
ومباشرة؛ ومن يينها الاحباط في صفوف الجماهير 
والحكام. وحالة التشرذم التي تعقب الحيرة: او 
اتخاذ مواقف بين مؤيد ورافض.ء ولآن التاييد لا 
يحقق حالة الاجماع العربيء بالاضافة الى انه حالة 
مرفوضة وفق الاعتبارات المعروفة؛ فان الرفض 
يحقق وحدة العرب ويمنحهم قدرا من شروط اعادة 
التوازن ومنع الاحباط والتداعي داخل النفس 
والصفوف. 
قمة دنداد دافضت حساداتن الدعض 


ومن هذا نكتشف المعاني الغميقة لقمة بغداد 
وقراراتهاء ورغم ان قرارات قمة بغداد حصلت 
بالاساس تحقيقا لهذه الاهداف, وهى حالة دفاعية 
مشروعة. ليس عن المبادىء وحسب. وإنما حالة 
دفاعبة واقعية مشروعة عن النفس كذلك. وان قمة 
بغداد لم تضعف احداً من العرب عدا ما اظهرته من 
أن العرب يرفضون المؤامرة وانهم موحدون. على 
الاقل من خلال القمة التي ضمتهم: فان بعض 
الغرب, كما هو الحال بالنسبة لآخرين من غير 
العرب. قد نظر الى نشاط العراق الذي سيق انعقاد 
القمة وتخللها يانه بشكل ظاهرة اقليمنة من شأنها 
ان تخل بحسابات التوازن في الامن الاقليمي, 
او القطري الموضوع وفق تصور قائم على اساس 
ليس الاقتدار الذاتي. وما يتصل بالنوايا الطيية 
والعلاقات الطيبة للعرب. وإنما يعتمد اساسا على 
الخشية من العرب. ومن تدخلهم فى الشؤون 
الداحلية: او عدوانية يعضهمٍ عل بعضء: وان 
التأثير في المحيط الاقليمي كان غالبا ما بأتي عن هذا 
الطريق. وليس عن طريق العلاقات الاخوية 
السلدمة القائمة على التنعاون, والحكمة. والادثار 
والتضحية. ويناء النموذج الانساني الصالح مما 
ينظر له بالتقدير والاحترام. 

ولذلك فان كل دعوات العراق الى بناء علاقات 
اخوية في التضامن العربي. وعدم اعتداء يما فى ذلك 
ما تضمنه الاعلان القومي في شباط عام 198٠0‏ لم 
تكن قادرة لتنتزع من حسابات بعض العرب ان 
حالة الاقتدار العراقي قد تشكل حالة من حالات 
الاإخخلال في ميدأ التوازن القائم المستخرج من 
الفرقة العرسئة وعدح الاتفاق. وهكذا كنا سمع, 
وقبل ان ندخل مرحلة مانحن عليه الآن. ان عدم 
الاتفاق بين العراق وسو رياء او بين سوريا ومصر, 
او بين العراق والسعودية:. او بين السعودية 
وسوريا؛ مثلا. حالة مطلوبة, وليس حالة مرغوية 
فحسب؛ وان لا سييل إليها الا التناحر والتنايذ 
والشكوك. 
كمون التق اك 7 
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لقد صعدت الخمينية الى السلطة فى ايران في مثل 


هذه الظروف العريبة والدولية. وحاءت مشحونة 
بكل عقد التاريخ: واطماع التوسيع التي مارستها 
ابران عبر كل العهودء ومن ذلك نظام الشاد. الذي 
احتل الجزر العربية في الخليج العربي : ابو موسى, 
وطنب الكبرى: وطدب الصغرى, والتي اعتيرها 
نظام خميني مكسياً ايرانياً لا يمكن التنازل عنه. 
عوامل العدوان قبلها الصعت العربي 

لقد صعدت الخمينية الى السلطة وفي الرداء 
العربي كل هذه الثقوب. ومن بين تلك التقوب ما 
صاحب طفرات المداخيل من النفقط من فساد 
اجتماعي ومالي و إداري: فكان الهلع حالة حقدقية في 
الوطن العربي من تآثيرات الحالة الجديدة فى ابران: 
وخاصة في الانظمة والبلدان التي لا تعرف انظمتها 
ما يخينه لها القدر داخل صفوف شعويها. او انها 
لم تكن مهبمأة لاستقبال مثل هذه الحالة التي 
حصلت في ابران ولأآن أيَاً من العرب غير قادر على ان 
يواجه الحالة الايرانية غير العراق؛ وأيا من دول 
المنطقة غير قادرة على ان تجابه الحالة العراقية على 
طريق التمنيات لتدجينها او تحطيمها غير ايران. 

وطبقاً لكل ما ذكرنا من مداحلات دولية واقليمية: 
وطبقاً للاطماع الايرانية وللتصور الاخرق من أن 
الذي مكنهم من ايران الشاه يمكنهم من عراق 
البعث. لم يرتفع صوت جدى واسع في الوطن 
العربي اق العالم ضصد العدوان الايراني على العراق 
الذي وقع فى اوائل أبلول .١1578٠١‏ وقيل أبلول في 
سلسلة من المحاولات في البر والجو والبحر. بل 
وكانت اظطراف كثيره تغذي النزّعة الابرانية 
العدوانية وتزيّن لها ان ما هو في نواياها ممكن 
التحقق, وقد وقعت الحرب. 


كيف ننتهي الحرب ' 

فاذا كانت الحرب قد وقعت لكل هذه العوامل 
متداخلة. وهي عوامل تتجاوز الحالة الاقليمية الى 
المحيط الدولي وتتجاوز مجرد جهود الصغار الى 
نزعات ونوايا الكبار, فمتى دنتهي ؟ 

قبل ان نقول متى وكيف تنتهي الحرب: علينا ان 
نقول بِحِرْمَ ان الحرب تنتهي عندما يقرر اظرافها 
المباشرون انهاءها. وأن اطرافها المباشرين هم 
العراق وايران: وأن الحرب يمكن ان تقع حنى عندما 
لا تكون النوايا قد سيقتهاء عندما ببدو امام اطراقها 
ان آأبة وسيلة اخرى غير ممكنة في العلاقة. او 
تحقيقا لاغراضهاء غير الحرب. وان الحرب دبن 
اطرافها ويموجب ارادتهم ا تتحقق كنتيجة من 
نتائج الحسايات الخاطئة عندما يرتكب الحكام 
خطا بهذا الاتجاه فحسب. وإنما عندما يكون 
الوضع الاقليمي والداخلي والدولي مهيأ ليقودهم الى 
مثل هذا الخطأ ايضاً. ومن بين ذلك نقص نضج 
النظام ونقص النضج لدى جماهيره. 

وبيغض النظر عن عنجهيات الايرانيين 
ومكابرتهم فان ارتفاع الاصوات المعارضة للحرب 
داخل ايران: وطريقة تصرف الايرانيين في جبهة 
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القتال. بالاضافة الى عوامل كثيرة اخرى: تنيثنا بما 
له بقيل الشنك بان النظام الابراني, والتقل الاساسي 
من جماهيره, قد ادركوا الآن انهم قد ارتكبوا خطأ 
شنيعاً عندما تصوروا ان نظام الحكم في العراق 
يمكن مقبارنته بنظام الشاد؛ وإن بأمكانهم تحريك 
ولاء شعب العراق لهم كما حركوا شعوب ايران: وأن 
المعقطيات الدولية التي سمحت لهم بالعدوان لا 
تسمح لهم بكل ما هو ف عقولهم من احلام. وقبل 
هذا. والاهم من هذا كله ان العراق عصنٌ عليهم 
وعلى اطماعهم واحلامهم, وان لا سبيل امامهم, إذا 
ما استمرت الحرب. الا قبول ضرر اكيد عليهم. 
مقابل احلام لا بساوي الممكن منها في أحسن احواله 
الضرر الواقع عليهم: وان مثل هذا التحليل يشترك 





ندرك بعمق ماذا يعني الاستقلال 
في غالم اليوم 
ومع ذلك يددنا سناستنا 
علي اساس الاستقلال الحققي لا الادعاء 


زدارة السادات الى القدس 
وما اغقدها كانت اكير نازلة حلت بالعرن 
بعد هريمة حزيران 
وكان المطلوب ان يستسلم العرب 
ال قدرية ان مصيرهم برسم بفير ارادتهم 





به كل الحكام الايرانيين بما في ذلك خميني نفسه. 
رغم ان أيأ منهم لم يفاتح الآخر به. ونظرا لطبيعة 
نظام حكمهم التي لا تسمح ف هذا الآن نكن 
واحد منهم بعدش هذه الهواحس والقناعات داخل 
نفسه: وان اشتراك الخميني فى المؤامرة الاميركبة - 
الصهيونية. رغم انه يعرف ان انكشافها يسيء الده 
تاريخياً . وليس مرحليا فحسب : ما هو إلا مظهر من 
مظاهر الشعور بالعجز امام الاطماع والشر الذي 
يضمره ويعلن عنه: 


المتوقم صبفة ابراشدة غر مألوفة 


إذن فان مكونات الحالة الداخلية في ايران 


للقبول بانهاء الحرب في طريقها الجدي للنضج. 
وان فترة الاعلان الرسمي عن هذا قد تكون وفق 
صيغة دراماتيكبة غير ماآلوفة وغير متوقعة في 
توقيتها. 
وعندما نقول ان العوامل المباشرة لاطراف النزاع 

هي الاساس ليتطور النزاع الى حرب. علينا ان لا 
نسقط من الذاكرة, شو فوامل لتر الومستوى 
يجعل الحرب هي حلها الوحيد تساعد فيه الظروف 
الاقليمية والدولية. وان نمو تلك العوامل والاسباب 
باتجاه مضاد للحرب. يعاون على التردد فيها او عدم 
وقوعها. وطالما ان الامر هكذا. فان نمو اتجاهات 
السياسة الاقليمية واطرافها المؤثرة باتجاه مضاد 
للحرب واستمرارها. ونمو السياسة الدولية يبهذا 
الاتجاد: عدا الاتجاهات الصهيونية وكيانها في 
ارض فلسطين. بساعد جديا على انهاء الحرب. 


وبغض النظر عما قلنا من تحليلات للهواجس 
والظروف والنواياء. فاننا تنلمس ان الاتجاهات 
الجدية لانهاء الحرب تنمو على المستويين الدولي 
والاقليمي رغم انها تبدو احياناً بانها لا تسير سيراً 
متصاعدا مضطرداً دلا توقف اوتردد:؛ فان الخطوات 
الى امام تزداد لتحسم الموازنة ضد الخطوات الى 
خلف. وقد ادرك الكثير من العرب بان قوة العراق لا 
يجوز التفريط بها بنوع من انواع المؤامرات ‏ لآن 
الذي يصييهمح حراء هذا اكبيد امام احتمالات 
وهواجس جاءت سياسة العراق اثناء الحرب وقبلها 
بالاتجاه المعاكس لها. وان التحسب للمستقبل على 
اساس الاحتمالات لا يلغي العمل على عدم الوقوع 
بين انياب الحاضر وما يمكن ان بتنطوي عليه من 
مخاطر على الصعيد الدولي والاقليمي. وان الدول 
الكبرى او ثقلاً اساسياً فيها قد ادركت كذلك ان لعبة 
إطالة الحرب قد لا تفضي تمامأ الى ما تتمناد. ٠‏ وقد 
تنطوي على مفاجآت يكون تأثيرها معاكساً. وعلى 
المستوى الستراتيجي. وليس التكتيكي. وقد 
متعدى حدود المنطقة الى العالم. وان مثل هذه 
الاحتمالات قد يكون من أخطر حلقاتها هو ما ينتظر 
ايران نفسها جراء استمرار الحرب: وحنساب القوى 
والصراع وآثاره ومخاطره بين الشرق والغرب. 

ومن كل هذاء ومن استقرار سوق التقط تسنداء 
من حدث الاسعار والكمية المتوفرة: ومن استتقاذ 
غرض اطماع الاسواق التسليحية في بيع السلاح, 
وإدراكها ان الثقل الاساسي منها قد ولى: وان إمكانية 
كل من العراق وابران قِ شراع السلاح والانفاء 
بالالتزامات المالية بعد الحرب اكبر مما هي عليه 
الآنء من كل هذا نستخرج مستقيل الحرب ومتى 

وق كل الاحوالء: فاننا مطاليون ان درصد 
الظواهر في الوطن العربي والعالم طبقا لهذا 
التحليل. وان ننظر بالريبة والشك الى أي محاولة 
لتجرئة الحرب وأمن المنطقة؛ وان نرفض بعناد 
ووعي أي قرار لا يأتي يموجب المبادىء الخمسة 
التي اعلناها كطريق ليس له من بديل لانهاء 
الحرب: والى ان تنتهي الحرب بالنصر المبين والعز 
الدائم للعراقيين وللعرب الشرفاء ان ششاء الله. 


لخ االرصون وان 





سرون تج ووو تطظة يف #اتربرووطزي سه حون نطقت فئار ووس حلط واج ةلاع جو ا 





دما الطياز ان العراقي وال الهش قصف مسد ما حت الادرانية 





بغداد / جاسم محمد حسن 


مرة اخرى قالت يغداد : لا لتجزئة الحرب: 
بل في وقت تترايد فيه فرص انعقاد جلسة قريبة 





لمجلس الامن في محاولة لاستصدار قرار 


جديد لوقف الحرب العراقية ‏ الايرانية: وبكل ما 
يتصل بها من نتائج مثل حرية الملاحة في الخليج 
العربي. ورغم الارتياح العراقي من التحرك الدو لي 
الجديد. الذي يعكس جدية الدول الكبرى الدائمة 
العضوية في مجلس الامن. فان يغداد ارادت مع 
تزايد الانياء والتكهنات عن فحوى القرار الدو ليء 
أن تقطع الطريق على كل محاولة لتجزئة الحرب 
وأمن المنطقة. 

هذا الموقف العراقي أكده الرئيس صدام حسين 
في مقال مهم كتبه يوم الاثنين الماضي. السابع من 
تموز / يوليو 14/1/ وحمل عنوان «بعض ما هو 
قبل الحرب واثناءها؛: تنشرد «الطليعة العريدة: في 


9 تزم خسن #الرددن الو 





ا الو ا كي او سر لوعو 


ب لين ذ. كقنا تتشرية: ال الصحافة فة العراقية والعردية. 
فقد أكد الرئئسس صدام حسين ان العراق ينظر 
بالريبة والشك الى أية محاولة لتجزئة الحرب وأمن 
المنطقة. وأكد في الوقت ذاته رفض العراق لأي قرارٍ 
لابآني بموحجب الممادىء الخمسة الني اعلتها نسابقا 
كطريق ليس له بديل لانهاء الحرب. 
وهذه المبادىء التي اعتبرتها الدوائر العالمية 
اسامنا كانت للسلام العادل تنص على وقف شامل 
لاطلاق النارء وانسحاب قوات كلا الطرفين للحدود 
الدولية انسحاباً كاماد وشاملا وغير مشروط. وديادل 
الاسرى: وتوقيع معافهدة سبلام وعدم اعتداء. 
اضافة الى عدم التدخل قْ الشؤون الداخلية 
واحترام كل من العرافى وايران بخيارات البلد الآخر, 
وان يكونا عنصرين ايجابيين في ضمان الامن 
وسسلامة المنطقة. 
الرفض العراقي لاية محاولة لتجزئة الحرب 
وفصلها عن أمن المنطقة. وعدم قبوله الا بسلام 


شامل يضع حداً للحرب: ترادف مع فعل عراقي ليس 
بالجديد. ولكنه دعم بالقوة موقفه الرافض الحاسيم 
لأي من هذه المحاولات. فقد واصل الطيران العراقي 
اقتناصه للسفن والناقلات النفطية التي ترتاد 
الموانىء الايرانية: على نحو يكاد يكون يوميا. آخر 
هذه الناقلات ناقلتا نفط : الاولى تعود ملكيتها 
لشركة في سنغافورة:, والثانية قبرصية اصيبت, 
حسب المصادر الملاحية في الخليج العربي وشركة 
لويدز لحمان البحريء. يوم الثلاثاء الممحضي 
بصواريخ عراقية. اما الناقلة القبرصية التي تدعى 
نيكوس انتراكتس ويبلغ وزنها 77٠٠١‏ طن فقد 
نعرضت للهجوم العراقي بعد تفريغها حمولتها من 
المنتجات النفطية في جزيرة خرج. مما كشف قضية 
قديمة وهي استيراد ايران المنتجات النفطية من 
الخارج بمئات الملايبن من الدولارات: بسيب تدمير 
العراق اغلب مصافي النفط الايرانية في عمليات 
جوية سايقة. 


النشاط الجوي العرافي 


الناطق العسكري العراقي الذي اعلن عن.ضرت 
هاتين الناقلتين اكد اصرار العراق على الاستمرار في 
الضرب والتعرض لامدادات ايران النفطية وغير 
النفطية واعتبر ذلك من حق العراق الثابت 
والمشروع طال ما الحرب والعدوان الايرانيين 
مستمران 

الفعل العراقي الجويى لم يقف عند هذا الحد 
خلال هذه المرحلة. بل عاود نشاطه ضد المنشات 
الحيوية النفطية الايرانية. ففي اليوم الذي 
اضدبت فيه الناقلتان اغارت المقاتلات الفراقية 
تحت جنح الظلام: وبالتحديد في الساعة التاسعة 
والنصف من ليلة الثلاثاء الفائت وكذلك لبلة 
الخميس على الرصيف الغربي من جزيرة خرج 
ونفذت ضريتها بعد ان اخترقت كل الدفاعات 
الابرانية. وعادت الى قواعدها سالمة. 

في مواجهة هذا الفعل العراقي وكما هو متوقع 
عمدت ايران الى تصعيد قرصنتها ضد السفن 
المتوجهة الى اقطار الخليج العربي ويالذات 
الكويت. ولكن بلاحظ هنا ان القرصنة الاخيرة ضد 
ناقلة نفظ الاسبائية التي هاجمتها زوارق ايرائية, 
واصابتها قبالة سواحل دولة الامارات وهي تحمل 
شحنة نفط سعودي؛ تعكس اصرارا ايرانيا في هذه 
المرحلة على ان تطال القرصنة اي هدف بحري مهما 
كانت جهة عائديته لتصعيد التوتر الامني ف 
المنطقة ومحاولة الضغط على المجتمع الدو لي لغفرض 
قضية تحزئة الحرب . والدبحث اول عن «سسلام امن 
المنطقة:. كما ددعي ادران» بمعزل عن وقف الحرب. 
وغني عن البيان ان مطلب ايران يقصد ثني العراق 
عن شن غاراته على السفن والناقلات التي تتعامل 
مع الموانىء الابرائية قِ مقادل وقفها القرصنة 
البحرية وتهديدها حرية الملاحة في الخليج. 


عاب وني غريق 


ورغم غرابة هذا الطرح, والابتزاز الذي ينطوي ©- 
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الجديدء فان الحرب هنا حقدقة قائمة فالقوات 
العراقنة تواصل تصدبها لمحاولات ايران اختراق 
الحدود في أي قاطع من قواطع القتال في محاولة منها 
لترجيح ميزان القوى. وهذا ما يحدث في القاطع 
الشيمالي من الحبهة قٍْ احدث صضجوم اسراني؛ تند 
تصفية بقاباه الآن بعد ان دمرت القوات العراقية 
معظم افراده, وقد فدرت مصادر من داخل ادران عدد 
القتلى بعشرين ألفا دفن اغلبهم في مقابر جماعية, 
ورفض تسليم حثثهم الى ذويهم خوفا من انتكاسية 
داخلية تتراكم فوق الانتكاسات التي تعاني منها 
ادران وشعويها حراء سداسة 'الحرب ونزيف الدماء. 

ويلاحظ مع تراجع التضريحات والادعاءات 
الادرانية حول تحقدق الانتصارات قٍْ هذا لاع 

من الجبهة؛ ازدياد نشاط سلاح الطبران العراقي 
بطلعات تزيد عن مائة طلعة ف اغلب الايام. وبيدو 
واضحا تأثير هذا النشاط: مع الجهد المدفعي 
المتواصل على الفلول الايرانية المتبقية:؛ في 
الادعاءات الابرانية بأستخدام العراق الاسلحة 
المحرمة. وسقوط متات القتلى والاصابات بها ولكن 
العالم يعرف حقيقة مثل هذه الادعاءات الابرانية 
الني تعقب اي هزيمة تحل بالايرانيين على جبهات 
القتال اضف الى ذلك ان العدو يسعى ايضا الى 
التغطية على ضربه المستمر للمدن العراقية. 

هل تنجح محاولات ادران هذه ؟ 

بالتأكيد لا. ليس فقط لان العالم اكتشف حقيقة 
المزاعم والابتزازات الابرانية؛ وإنما بسيب قوة 
العراق الفعسكرية. 
عليه. فانه يعيد عن المنطق لان العراق ومنذ بدء 
الكيرب: حرم من من استخدام الممرات الملاحية قِ 
الخليج العربي لنقل أمداداته. اضف الى ذلك ان 
العراق لا يتعرض لأي تهديد بل على العكس,. 
يسيطر على ساحة العمليات المحاذية للسواحل 
الادرانية. وقد اعتبرها منطقة حرب محظور الدخول 
النها. فما الذي ددقعه للقبول بأي قرار لا نفيده 
اطلاقاً بل بضره تماماً من خلال فك الحصار 
الاقتصادي على النظام الايراني ومنحه الفرصة 
لتصدبر امداداته النقطية واستبراد ما يحناحه 
لتمويل آلته الحربية. وتشجيعه على الاستمرار في 
الحرب. 

ان ابران وهي سسفى لتحقيق هذا الهدف 
المستحيل وغير المنطقي تنتهك ائقانون والاتفاقات 
الدولية كوسيلة لتضرب سفن وناقلات تعود الى 
اقطار لبست لها صلة بالتراع عسكريا. 


على كل حال مثل هذه الممارسات والدعاوى 
الايرانية ليست بالجديدة. وسيق ان حكم عليها 
بالفشل لأن من يملك مفتاح الحل فيها ليس اية جهة 
في العالم مهما كانت قوتها وحجمها بل هو العراق 
وحده وهذا ما اراد تاكبد د قولا وفغادً الاسبوع 
الماضي. 

وبانتظار انعقاد مجلس الامن وتوفير فرص اكثر 
ملاءعمة لاجيار النظام الابراني على قدول فكرة 
السلام. ورغم الارتياح العراقي للتحرك الدولي 
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عن زيارنه للاتحاد السوفياتي : 









اختتم الاسبوع الماضي السيد طه ياسين 
رمضان النائب الأول لرئيس الوزراءء زيارة 
]الى الاتحاد السوفياتي استغرقت اربعة 
ايام: اسفرت عن تدعيم اواصر الصداقة والتعاون 
الشامل في مختلف المخالات. اضافة الى توسيع 
اعمال المؤسسسات السوفياتية في تنفيذ المشاريع 
الستراتيجية المتعددة فى العراق. فقد وقع مع 
الطرف السوفياتي على محضر الدورة الثامنة عشرة 
للجنة العراقية ‏ السوفياتية المشتركة للتعاون 
الاقتصادي والعلمي والفني. كما وقع على عقود 
مشاريع تنفذها المؤسسات السوفياتية. وعلى زبادة 
التيادل التجاري. 

آفاق التعاون الشامل كانت حاضرة ف المباحثات 
التي اجراها السيد طه ياسين رمضان مع القادة 
السوفيات ومنها آفاق التعاون العسكري يشير الى 

حجم الرغبة في تطوير .هذا التعاون الوفد الكبير 
الذي رافق المسؤول العراقي. ويمثل العديد من 
المؤسسات العراقية ومن ضمنه السيد عصام 
عبدالرحيم وزير النفط؛ والفريق الاول الركن 
عبد الجبار شنشل و زير الدولة للشؤون العسكرية. 

هذه الزيارة التي تندرج تحت قائمة الزيارات 
التقليدية المتبادلة بين البلدين الصديقين: تكتسب 
اهمية خاصة لأنها جاءت في ظرف يتحرك فيه 
المجتميع القوى لإستكزان قرار يخضوضى وقف 





بهم اسهاماً كبيراً 


الحطرب . والاتحاد السوفياتي د 
وفاعلا في هذا التحرك. 

ولقد اشاد السيد رمضان في تصريح صحافق 
بالتحرك السوفياتى لاحلال السلام. وكان القادة 
السوفيات. وعلى لسان رئيس هيئة الرئاسة السيد 
اندريه غروميكو, اعلنوا انهم سيواصلون جهودهم 
الجديدة عبر مجلس الامن للخروج بقرارات جادة 
وفاعلة ورادعة ضد الطرف الذي لا يستحجيب 
للمواثيق والقرارات الدولية ويرفض السلام. ويصر 
على مواضلة الحرب فيعرض الامن والسلام 
والاستقرار في المنطقة والعالم الى الخطر. 

هذا الموقف السوفياتي المتطور الذي تحدث عنه 
السيد رمضان وخاصة لجهة تضمين القرار 
اجراءات رادعة واتخاذ خطوات فاعلة لمعاقدة 
الطرف الرافض للقرار و إلزامه به اضافة الى عدم 
تجرنة الحرب اقترن في ذات الوقت بتقدير سوفياتي 
عال لمواقف العراق السلمية. ويقول النائب الاول 
لرئيس الوزراء العراقي بعد اختتام زيارته ان 
القادة السوفيات بشيدون بالمبادىء الخمسة التي 
تضمنتها رسالة الرئيس صدام حسين. ويؤكدون 
على وجوب انهاء الحرب بصورة شاملة وعادلة. 

نتائج الزيارة: كما وصفها السيد رمضان: 
انجابية. وقد عكست عمق روابط الصداقة ومسيرة 
التعاون بين العراق 'والاتحاد السوفياتي» والني 
اد مسارا متميزاً بعد لقاء القمة دبن الرئئيسس 
صداح حسين والرعيم غورياتشوف عام .١1988‏ 
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القذافى يستعخل الؤخدة 
واس شداة إبره 
بحبا؛ لكام الاقتصادى 
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شير عسل جديد ته ورور وفته ييا بست اليبيوز ب:الانجاز التريخيء 
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تعد اقامة طويلة وملئيسة الاسياب 
والاهداف في دمشق. اسندت الى عيد السلامٍ 
جلود. مهمة سياسية اساسية بددت كثيرا 
من الشكوك الني حامت حول اهمية موقعه في هرم 
السلطة الليبية. فلقد قاد الرحل وفداً يضح كبار 
المسؤولين اللديدين وف مختلف المحالات. لاحراء 
مياحثات هامة مع نظرائهم الجزائريون (18- 
21 
ولاشسك قٍِ ان الرائد عبد السلام حلود بدشعر 
بسعادة كبيرة, . لانه يعتبرٍ ان واحداً من أكبر اهدافه 
التي عمل من اجلها طويلا ف سبيله الى التحقيق؛ إذ 
التقرب من الجزائر والالتحام بها بشكل من اشكال 
الوحدة الليبية المعروفة أمل لم يفارقه ابداً. ولا 
يوزايه. على مدى التباعد., الا عدم رضاه عن 
الصيغة الوحدوية التي تمت مع المغرب, ونفوره 
من التلاحم الذدي نح ببن نظاح بلاده والمخلاحم 
المغربىي . وله. كذلك ان يعتد يمأآموريته وهو الذي 
وستيويع ان بحصي عدد الرحلات بين طرابلس 
والجزائر العاصمة ذهابيا وإباياً. المغلن منها 
والسري اما من أجل تخفيف حدة التوتر ببن 
البلدين. ثم الفثور الشيديد الذدي ساد العلاقات 
بينهما على مرحتلين (طرد ليبيا لآلاف العمال 
التونسدين, وإدرام معاهدة الأتحاد مع المغرب), 





1 -تضنروى سرون ارو او 


وأما للضغط على الجزائر املا في اشراك ليبيا في 
معاهدة الاحاء والوفاق الموقعة منذ سنة 58 ١‏ صم 
تونس؛ اولا. وموريتانيا؛ ثانياً. 

وحين يلتفت جلود اليوم الى الوراء: ويلتفت معه 
المراقبون لتطور العلاقات بين النظامين الجزائري 
والليبي: فائه لن يملك الا الأحساس يالرضا عن 
نفسه قناعة بالنتائج التي توصل اليها في سياق 
هذه العلاقات في حين لابد للمراقب من ان لا بأخذ 
هذه النتائج كمسلمات. ويحتاج الى ان يخضعها 
لاكثر من اختبار ومقياس ليس اقلها المزاج السياسي 
لكل بلد على حدة. والاطر الذي تنتظمها والمحددات 
التي تتحكم فيهاء في الوقت الراهن او المستقيل 
القزيب؛ وكل ذلك على ضوء الصورة المعطاة اليوم ' 
من خلال نتائج محددة. وبارتباط مع خلفيتها 
التاريخية الضرورية. 


والخلفية في العلاقات الجزائرية ‏ الليبية مهمة 
وتعكس ظلالها على الحاضر. ففي عناصرها القريبة 
والتي تعود الى صيف *19/17. حين ابرمت اتفاقية 
وجدة بين المغرب وليبياء نرى كيف اعتبرت الجزائر 
ان «معاهدة الاتحاد العربي ‏ الافريقي» موجه 
ضدها رغبة في ممارسة تطويق جهوي عليها 
وسشاهضة معاهدة الاخاء والوفاق التي يراسها 
الرئيس الشاذني بن جديد مع الرئيس الحبيب 
بورقيبة في اذار / مارس من السنة نفسهاء 
واعتبرتها الجزائر بمثابة الاطار الممكن لبناء المغرب 
العربي. وقد حاول العقيد القذافي عقب ايراخ 
المعاهدة المذكورة ضم بلادد البها ولكنة ووجه 
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خلال الاتصالات التي قام بها جلود بهذا الشان 
بالرفض: الجبزائري الذي كان يدقبع مدررات على 
رأسها ضرورة انهاء مشكل الحدود القائم دين 
البلدين. وترسيمها بكيفية نهائية على غرار ما جرى 
مع تونس: رغم الالحاح الليبي فان المسؤولين 
الجزاشوين بقوا عند موقفهم الذي كان بطبيعة 
الحال. يستيعد المغرب بدوره. نظرا لآن وثيقة 
المعافقدة تقاض على مسائدة «الجمهورية 
الصحراوبة» ودعم كفاح «الشعب الصحراوي» مما 
لا يمكن للرباط ان تقبله بهذه الصيغة ولا تهمنا 
الملايسات التي قادت الى توقيع اتفاقية وجدة بقدر 
مايعنينا ان اللقاء الوحدوي المغربي ‏ اللدببي نظر 
اليه في الجزائر العاصمة ككارثة سياسية بالنسبة 
للاستراتيجية الجزائرية في شمال افريقيا؛ وعلى 
الرغم من ان العلاقات بين طرابلس والجزائر 
والوفود التي استمرت متيادلة الاان الحرب الناردة 
داتت معلنة سىيما إذا اضفنا الى ذلك الدور المتزايد 
الذي تلعبه الجزائر على ساحة القضية الفلسطينية 
والنزاع التشادي. ناهيك عن دور المسؤولين 
الجزائردين في قضية الصحراء الغربية. 
ولعلنالن نبالغ إذا قلنا الموم بأن معاهدة 
الاخاء والوفاق انما تمكنت من التبلور الفعلي 
بسدب التحدي الذي شخصه امامها الاتحاد 
العربي - الافريقي كماان هذا الاخير ما كان 
سيكتسب حيويته الظرفية لولاً الحسابات 


الصحرزاء على هامش ضرا غ الانظمة 
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الامل تلمع من هنا وهناك 


الجزائرية بممارسة الضغط على المغرب عن طريق 
شد موريتانيا وتونس نحو الجاذبية الجزائرية يما 
يمثل مناهضة ضمنية للحسابات اللدبية في تونس. 
لقد اشرفت العلاقات الليبية ‏ الجزائرية: بالفعل, 
في صيف ١985‏ على القطيعة الكاملة بعد اقدام 
طرابلس على طرد الاف من العمال التونسيين 
والتوجه العاجل للرئيس بن جديد الى قصر قرطاج 
لاعلان مناصرته لتونس ووقوفه الى جانيها ماليا 
وعسكريا ان اقتضى الامر, وفي هذه الزيارة كانت 
رسائل الانذار الموحية معروفة القصد, وأعطيبت 
لبعض دنود معاهدة الأخاء والوفاق دلالات لا تقل 
عن التحالف العسكري الاستراتيجي. 

خلال فترات الضيق والتوتر الشديد في العلاقات 
الليبية ‏ الجزائرية لم ييأس الرائد عبدالسلام 
جلود. وراح يأسه يخف وهو بحس ان بعض بوارق 
وتؤهله لتحقيق المصالحة 
مع المسؤولين الجزائريين. ونعتقد ان الفتور 
التدريجي للحماس المغربي تجاه واقع الاتحاد مع 
ليبيا وتبلور ظروف دولية واقليمية معينة يعرفها 
جيدا المتتيعون لهذا الملف. هي ما عبد الطريق نحو 
اللقاء فى قرية عين أمناس الجزائرية على الحدود 
الصحراوية مع ليبيا )١987/1١7/7(‏ بين الرئيس 


قن حوفنة والعقيد القذايء. قُْ وقت كانت المعاهدة 


الاتحادية مع المغرب ما تزال سيارية المفعول. ولا 
نريد ان فتنذكر من هذه القمة الوجيزة الا أهح مادار 





التباحث حوله. وخلاصته تتصل بضرورة انعاش 
العلاقات وانهاء مرحلة الفتور تعبيرا عن حسن 
النوياء ومن أجل تأكند هذه النوانا حنذا لو كف 
القذافي عن تقديم الدعم لثيار بن بلة وانصاره. 
وحتذا لو خفف من تدخله في الشؤون التونسية 
وسعى الى اصلاح ذات البين مع الحبيب بورقيبة. 
اما مشكل الحدود فينبغي النظر اليه بجدية. وعلى 
كل فمن الممكن, ابقاؤه تحت وبين رماد الاثافي 
الصحراوية الى حين 
شر عسل جد 

بعد اربعة اشهر من إلغاء الاتحاد العربي 
الافردقي حطت طائرة الرئاسة الحزائرية بمدينة 
سيرت اللدبية :)257/1١7/5(‏ وبدأت محادثات قمة 
جديدة وصفت في عاصمتي البلدين بأنها «مثمرة 
وإبجابية وهادفة الى بناء المغرب العربي». بعد هذا 
اللقاء طفق كل من جلود وشريف مساعديه مسؤول 
الامانة الدائمة لجبهة التحرير الوطني الجزائري 
ينفذان «مشاوير» عاجلة اوحت:؛ في النهاية؛ يان 
شهر العسل غير بعيد. وفي هذا بقي الرجل الليبي 
الثاني أشد استعجالا لتحقيق هذه الخطوة التي 
شد ما نشدها لبلاده مع الجزائر 

بين ١6‏ و ١94‏ حزيران / يونيو المنصرم حل 
عبدالسلام جلود على رأس وقد كبير يضم اهم 
المسؤولين الليديين في مختلف القطاعات, بالجزائر 


لو 01 0 303 2 
جلود. الى جانب مساعديه في مطار الجزائر : «اتحاد على طريق الوحدة» 
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العاصمة. وأحرى خلال اقامته مباحثات سناسية 
وتقنية مع كبار المسؤولين الجزائريين توجت 
بتوقيع اتفاقات و إنشاء شركات مختلطة للتعاون في 
عدة محالات حبوية منها الطاقة والصناعات 
الكيماوية والبتروكيماوية والري وتوسيع 
التبادلات فى المجال الصحي وتكثيف التعاون ف 
ميادين النقل والثقافة والتعليم والتيادل 
الاخباري... الخ. ووصفت الاتفاقات في الصحافة 
الجزائرية بأنها «خطوة نوعية على درب تحسيد 
أمال شعوب المنطقة: (الشعب 0001 


وغدادة نهائة زبارة حلود وضعت الصحفية نفسنها 
)15 -١5/5/لام)‏ مانشيتاً بارا في صفحتها الاولى 
دصف اللقاء الجزائرىي الليسي يآنه «صفحة 
جديدة قْ العلاقات بين البلدين وتعاونهما 
المستقبلي». و إذا ما اتفقنا على ان هذه النتائج ترتيظ 
بقضايا لا غبار عليها. وانها تسلسل منطقي لنشاط 
اللجفنة المختلطة بين البلدين. والتي جسدت 
يفعاليتها الاخيرة رو زنامة الدورة الثالثة. بيد ان 
المراقب السياسى لملف العلاقات الجزائرية ‏ اللسددة 
لا يمكن ان يقتنع بهذا التطريز التقني لملفات يمكن 
ان نظل حبرا على ورق: إن لم تكن هناك ارادة 
والواقع ان الصحافة الجزائرية؛ والمسؤولين 
الجزائريين انفسهم ظلوا ميّالين الى عبارات 
فضفاضة وتعميمية؛ ولكنها ترضي محاو رهم الليبي 





15 - :اطفطاة #ازاصدن الوا 


الذي صرح قٍِ خنام زبارته «بأن اللقاء الجزائري 3 
الليبي نوج بانجاز تاريخي. وقد ناضلنا من أجل 
تحقيق هذا الهدف النبيل الذي يعكس بحق 
تطلعات الجماهير العربية.., (الشعب ١4‏ 
7/5/١‏ ). 


مانويده ليبياوماراد الجرار 


على ان المسؤولين الجزائريين لم يكونوا يجهلون 
الرغبة الليبية الملحة والتي تتمثل في ضرورة 
الاسراع باعلان وحدة بين البلدين؛ وإعداد الوثيقة 
التشريعية اللازمة لذلك وهذا هو محتوى 
المحادثات السياسية بين مسؤول الامانة الدائمة 
والرائد حلود. 

ورغم ذلك فان السؤال عن النتيجة العملية للقاء 
بقى بدون حواب الى ان حاءت عيارات محددة 
للعقيد القذافي ضمن حديث له مع صحيفة «الرأي 
العام. الكويتية لتكشف بالملموس عن رغبة 
طرايلس دون ان دفهم منه ما ان كانت هناك رغدة 
جزائرية ممائلة ومطروحة على المستئوى ذاقه. 
ويبدهب مجمل كلام القذافي الى ان اتحاداً فدرالياً بنن 
بلاده والجزائر سيعلن عنه قِ تشرين القاسى / 
توفمير المقيل» مضدفا بأن هذا الاتحاد سسيفتح 
الطريق امام الوحدة بين البلدين ولو بعد بضع 
سنوات . وأوضح العقدد. ايضا, بآن هذا الاتحاد 
الفدرالي سيتم على الصعيدين التنفيذي بانشاء 
مجلس رئاسة؛ والتشريعي بانشاء مجلس تشريعي 
مشثرك. وسيكون على النمط السوفياتي اق 
اليوغوس لاق مع احتفاظ كل من البلدين 

ولم يمهل المسؤول الليبي نفسه طويلاً بعد 
التصريح إذ ما لبث ان حمل رحاله وحل بمطار 
الهواري بومدين على. عجل كشفت عنه الدوائر 
الجزائرية الرسمية التي لم تستطع إلا بكثير من 


الصعوبة ترتيب وتنفيذ بروتوكولات الاستقبال. 


المطلوبة لرئيس دولة والعقيد القذافى الذي يحل 
بالجزائر بتاريخ 19817/7/177 ما استطاع امهال 
مضيفيه لأيام وهم ف غمرة انغماسهم بالاعداد 
للاحتفال بالذكرى 75 للاستقلال: وقبل ذلك لخوض 
اعمال الدورة ١8‏ للجنة المركزية لجبهة التحرير 
الوطني. غير ان المصادر الدبلوماسية العريية قٍ 
الجزائر العاصمة ذكرت بأن امل الليبدين كان معلقا 
على هذه المناسية التاريخية نفسها لاعلان الوحدة 
او على الاقل استصدار كلام صريح من الرئيس بن 
جديد بالاقدام الوشيك على تنفيذها. 

الرئيس الجرائري ابدى كل الترحاب بضيفه. 
وفتح امامه مبنى الجمعية الشعبية الوطنية 
(البرلمان الجزائري) حيث القى خطابه الذي قال 
فيه «ان الاهداف التي نسعى للوصول اليها لن تتم 
الا بالوحدة وليس هناك خبار غبرهاء. 

بيد ان الحقيبة السياسية الجزائرية كانت 
تنطوي على خيار آخر عنوانه ومبدأه ضرورة 
تحقيق التكامل الاقتصادي وتنسيق وريط اسياب 
التعاون في شقى المجالات قبل الاقدام على اي خطوة 
توحبيدية قْ منطقة المغرب العربي. وقد كانت 


الجلسة الافتتاحية لدورة اللجنة المركزية مناسبة 
للرئيس بن جديد كي يعلن وبكيفية صريحة لا لبس 
فيها موقف بلاده من الطموح الليبي المتلهف. 

قال بن حديد : «علينا ان نعمل لتحقيق التكامل 
الاقتصادي وتوحيد برامجذا التربوية والثقافية 
وهي المرحلة الاساسية في طريق هذه الوحدة (...) 
فيهذه الروح ترحمنا محتوى معاهدة الاخاء 
والوفاق مع تونس وموريتانيا بالعمل الملموس 
وبهذه الروح ايضا نحرص على ارساء قواعد التكامل 
والتنسيق مع ليبيا الشقيقة (...) ونعتير البعد 
الاقتصادي اساس بنيان تجمع يستطيع ان يواجه 
عالماً اصيحت فيه القوة الاقتصادية الصفة 
الاساسية لسيادة كل يلد... ولهذا ينبغى ان تركز 
جميع الجهود على هذا الاتجاه الاستراتيجي» (الشعب 
فين ا" 

ومن البين ان الجواب الجزائري الرسميء هناء لا 
يحناج الى مزيد من التوضيح: ويفصح عن الخيار 
الذي تتبناه الحزائر تجاه موضو ع الوحدة. على 
الاقل إزَاء الاقتراح الليبي. ومما لاشك فيه ان هذا 
الخيار ينطوي على منطقه: ومما لاشك فيه, ايضاً. 
انه بحيدى مفهوما عقلانياً, وبراغماتياً لمشهوم 
الوحدة في في منطقة المغرب العربي. أكثر من 
انسداقه مع أي شعور من مشاعر الحماس العارم 
التي كثيرا ما طبعت مثل هذا المطلع. . غير اننا نيقى 
مطاليين بعد هذا وذاك: ٠‏ دمعرفة الاسباب الاخرى 
التي تجعل المسؤولين الجزائريين يوثرون صيغة 
سوق مغاربية مشتركة كبديل لأية صيغة للاتحاد 
مع جارهم الليبي حتى ولو كان في هذا إعادة حماس 
الرائد جلود الى مرحلة الصفر الاولى التي انطلقت 
منها. وف زعمنا ان الكشف عن هذه الاسياتب درند. 
بدورهدء الى ما كان وسيظل نقطة صفر ف العلاقات 
الجزائرية ‏ الليبية بالرغم من كل الاحتفالات 
اللاردية ٠‏ بل وف كل مجموع العلاقات القائمة بين 

مختلف الاطراف المشكلة للمنظومة الجغرافية 

والبشرية لما يسمى بمنطقة المغرب العربي. وهي 
علاقات محكومة بالصراع السلبي. والتكتل 
الجهوي الظرفي والمتقلب. ومحاولات البعض 
تغددب ازمة الدولة القطربية قٍِ قفد وتحالفات لها 
ندنتج سوى المزيد من القطيعة وتضيع الفرص 
الممكنة لبناء جدذي للمغرب العربي. 


هذا التصور يدفعنا الى القول بأن الحماس' 
الليبي لابرام وحدة مع الجزائر يصطدم الديوم بوعي 
سياسي يدرك جيدا تراث هذا الحماس ومراحل 
وأسياب فشله المختلقة. ولكنه قُْ الوقت ذاته بقدم 
يدناك مشروعاً وجديا, وهو بديل سيكون على 
المسؤولين الجزائريين ان يكونوا الاوائل في تقديم 
الدليل على مصداقيته. أي ان يدخروه كجهد اساس 
فى بناء المغرب العربي بناء التكامل والتعاون المثمر 
الذي تطمح البه الجماهير بصرف النظر عن 
الخلافات القائمة والقايلة للتخطي . وهذا في 
اعتقادنا هو النحدي الكبسير امام الراغبيين 
والمعرقلين جميعاً. خصوصاً ٠‏ لفكرة وكبانية المغرب 
العربي. كحقيقة. لا لاستهلاك سبياسي لحسابات 
ظرفية. 


الطليغة: الغزيية -'القدد ١١-0316‏ اتيئة لاير 7# ١‏ 
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المباه اليه ا يون 





أي مصلحة لتركيا ف نمرير المشروع 
ومن وراءه .. وسماذا يختلف في اهدافه 
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«المياه مسألة حيبوية بالنسية م 
فل | الصنهيوتي»: يقول السيد عبدالحد فريد 
| مدير مركن الدراسات العربية في لندن. 

ويضيدف ف الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الدولية 
التي عقدهاالمركز في لندن عن «اسرائيل والمياه 
العربية» فى شباطمن العام ١96‏ «من الممكن القول 
ان جميع الحروب التي خاضتها اسرائيل ضد 
العرب منذ عام ١515/‏ هي حروب المماه». 

اما الدكتور عدنان بدران فقد اكد فى مداخلته 
امام المشاركين في الندوة ان «اسرائيل حلمت بالارض 
- ولقد استطاعت ان تستحوذ منها على الكثير.. 
وحين تتوفر الارض يجري البحث عن الماء. شريان 
الحداة للانسان والحندوان والنبات على السواء». 

ورغم ان الصراع العربي ‏ الصهديوني قد تعقد 
كثيرا منذ بدايته حتى يومنا هذا . فان مسألة المناه 
تعتبر في واقع الامور بنداً رئيسيا على جدوله. بل 
ليس من المبالغة القول ان الحركة الصهيونية ف 
سعيها لربط الانسان اليهودي ب «أرض الميعاد», 
اعتبرت تلبية حاجة الكيان الصهيوني من المياه 
قضية اساسية من أجل بناء مجتمع زراعي عماده 
«الكيبوتسات» والمستعمرات الاستيطانية. 

ولذلك فان الحروب التي خاضها الكيان 
الصهيوني بعد ان نجح في تثبيت اقدامه في 
فلسطين. كانت تهدف بدرجة كبيرة الى السيطرة على 
مصادر المياه في المناطق العريية المحيطة. و «الارض 
والماء هنا هما حدودها من الفرات الى النيل» كما 
يشير السيد فريد عبد المجيد !!!وهكذا تتحد المصالح 


مع الاهداف بالنسبة للكيان الصهيوني؛ وتمتزج 
القضايا الخيومة مع الأيدبولوجها. 


مشاريع التنمية في الكيان الصهيوني تقوم على 
فاعدتين : من«جهة الواقع الذي تحياة» ومن جهة 
اخرى الهدف الذي تسعى اليه. ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف سعت الحكومات الصهدونية المتعاقية 
للسيطرة بالقوة على المزدد من الاراضي العربية. 
صحبح ان للتوسع الصهيوني في الاراضي العربية 
ا ايديولوجية لتحقيق حلم «اسرائيل 
الكبرى:». ولكن له ايضياً اهدافاً اخرى في مقدمتها 
الاستعداد لاستقيال المزيد من المهاحردن النهود 
والعمل ليناء القوة الذاتية ومحاولة الوصول الى 
اكبر قدر ممكن من مصادر المياه ف المنطقة. 
وف أدراج المؤسسات المختصة بمسائل المداه 
والتدمية والري والكهرباء: وغيرهاء. العديد من 
المشاريع المستقبلية التي تفترض امكانية الاستقادة 
من المياه العربية التي تجري في مضر وسورية 
ولبخان والاردن والعراق. ف عملية اعمان الآراضي 
التي تسيطر عليها حاليا. 
«انها قضية حياة.., يقول الخبير الصهيوني 
يوفال نئمان في حديثه عن حاجة الكيان الصهيوني 
للمياد العربية. لذلك لم بكن مستغريا ان تكد 
مناحيم بيغن في مقابلة اجراها مع صحيفة «يدعوت 
احرونوت, في شهر تشرين الاول / اكتوابر من العام 





دجلة والفرات.. عين العدة من القديم. 1 علدهفا 


ان طحن م1:41 - 14 





حول امكانية النسوية مع مصر ١إذا‏ تم 
توقيع معاهدة سبلام بين البلدين وأقيمت علاقات 
طبيعية فان ذلك سوف يؤدي الى تعاون اقتصادى 
واسع. وسوف تنشآ بينهما علاقات مساعدة 
متبادلة في تطوير مصادر المباه مثلاً.. دائماً المداه 
كانت وما تزال هاجس الكيان الصهدوني وقادته:. 
باعتيارها جزءا اسباسياً من مسآألة امنه وضمان 
وجوده واستمراره. 

في الحروب التي خاضها الكبان الصهدوني كانت 
مسبألة المناد هما اساسيا. و قي مشاريع التسوية 
التي طرحها مياشرة أو عبر الحلفاء المخلصين له 
وف مقدمتهم الولايات المتحدة الاميركية كانت مساآالة 
المناه هما اسباسييا ايضاً. 


مشرو؛ جونستون 
عام ٠ ١9657‏ ولم يكن قد مضى على قيام الكيان 
الصهديوني سوى اقل من اريعة اعوام. عهدت وكالة 
الاغاثة الى ادارة وادي تبنسي الاميركبة التي شرف 
عليها غوردون كلاب بوضع خطط لاستثمار مناه 
نهر الاردن استثماراً مشتركا . وقد عهدت هذه الادارة 
بدورها الى شركة شارل مين لوضع المخطط الهندسي 
لهذا المشروع, فدرسته ثم وضعت كامل تفاصيله ف 

.14817 اب / اغسطس من العام‎ "١ 
وقد اشار غوردون كلاب فى مقدمة الدراسة‎ 
الهندسية للمشروع ان «هذا التقرير يصف‎ 
العناصر الني يتألف منها تنظيم فعال لادارة المناد‎ 
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أوزال : دور تركيا في المنطقة 


التي تتوافر في نهر الاردن. ولا يعير هذا التقرير اي 
اهتمام للاعتبارات السياسية. كما انه لا يحاول قط 
ان يكيف مقترحاته وققاً للحدود السياسية 
الراهنة». 

وفي تشرين الاول / اكتوبر من العام ١957‏ بدأ 
اريك جونستون مبعوث الرئيس الاميركي ايزنهاور 
زياراته للمنطقة. وقد حاول حاذل هذه الزيارات 
التي كو تلك تي ريتك مده ةا نسويق مشروع 
التى وضعها عو رودن كلاب: وذلك معد ان اعطاه 
الاسم التالي : «مشروع الأنماء الموحد لموارد مناه 
نهر الاردن». 

وكان من الواضح ان الهدف الرئيسي للمشروع 
هو حر الدول العربية الى الاعتراف بالكيان 
الصهدوني, ٠‏ واإقامة علاقات طبييعية معه. من خلال 
التغاون المشترك على استثمار مياه نهر الاردن. 
ما لم يتوصل اليه بالحرب: وهو انتزاع الاعتراف 
العربي به من جهة؛ ومشاركة الدول العربية 
المحيطة به فى الاستفادة من مياه نهر الاردن 
وروافده من جهة اخرى. وهكذا يكون قد ضرب 
عصفورين معا بيحجر المشروع الذي طرحه 
المبعوث الاميركي جونستون. 


التسودة ومسالةالمماه 


هاجس الحضول على المزيد من مصادر المياه. 
يظل هو المحرك الرئيسي لمشاريع التسوية كما 
يفهمها وكما يسعى اليها العدو. 

وبعد مشروع جونستون الذي رفضته جميع 
الدول العربية,. عادت الحكومة الصهدونية الى 
طرح مسألة الاستثمار المشترك لمداه نهر الاردن من 





محادثاتة قٍِ واشنطن صع الرئسس الاميركي دالاس 
بتاريح "١‏ تشرين الثاني / نوفمير من العام 
15 وقد تدنت الادارة الاميركية هذه المقترحات. 
بما فيها بالطبع مقترح الاستثمار المشترك لمياه 
الاردن» ونشرتها في 19 كانون الاول / ديسمير من 
العام نفسيه. 

مسألة المناه التي تافية: السانهدا للمشاريع 
الامبركية الصهبوتية قُِ اعقاب كيام الكبان 
الصهدوني. ومن ثم قْ اعقاب العدوان الثلاثي على 
مصر عام 5 حلم تغب عن مشاريع التسوية بعد 
حرب الخامس من حزدران /1 ”4 ١‏ التى شنها الكبان 
الصهدوني. قِ اعقاب القرارات الصادرة عن مؤتمر 
القمة العربية الاول عام ١154‏ الذي بحث 
موضوع العدوان الصهديوني على مياد نهر الاردن» 
وبعد ان باشرت الدول العربية المحيطة. لبنان 
وسورية والاردن: في اعمال تحويل روافده. 

وقد عادت الى البرور بحدة بعد حرب تشرين 
١193077‏ :؛ عفر وشيقة التسوبة الني قدمها ساوندرز في 
تشرين الثاني 5/. وقد كشف ساوندرز عن 
اهتمام الكيان الصهيوني بمصادر المباه قْ المنطقة. 
معتبراً ان لا تسوية حقيقية دون الوصول الى 
حول مسآالة المياه. 


وفي تموز / يوليو من العام 1414 عاد ساوندرز 
الى التأكيد على المسألة ذاتها في دراسة شاملة 
عرضها امام اللجنة الفرعية الخاصة بأورويا 
والشرق الاوسط التابعة للجنة الشؤون الخارجية 
في الكونغرس الاميركي. إذ قال في معرض حديثه عن 
قوى وعوامل التغيير في منطقة الشرق الاوسط «ان 
قضايا المياه ستشفل على نحو متزايد اهتمام 
الزعامة السياسية في المنطقة خلال السنوات 
المقيلة. وقد جعل سد المقارن وقضابا ادارة المياه في 
الضفة الغربدة توافر المداه موضوعاً حاسم الاهمية 
في المفاوضات العربية ‏ الاسرائيلية». ثم اضاف : 
«ومن المحتمل ان يكون لضغط الطلب المتصاعد على 
مصدر ماني ثايت ومحدود الكمية وهو امر اكثر 
حبوية من النفط؛ اهشمية سياسية بعيدة الاثر 
كسيب للنزاع وكحتمية للتعاون معأ». 


نيب لينل ومسالة الام الماني 


مسألة المباه كانت عامل اساسياً من عوامل 
العدوان الصهيوني على لبنان عام ١1987‏ . يعد ان 
مهدت الحكومات الصهدونية المتعاقبة الطريق من 
خلال التعاون مع بعض اللبنانيين في اقامة الشريط 
الحدودي. 

لقد ضمن العدوان للكيان الصهيوني. السيطرة 
على احد روافد نهر الاردن في الحاصباني: والوصول 
الى مياه نهر الليطاني. ولقد حقق العدوان حلما 
اساسياً من احلام الحركة الصهيونية. ومهد 
الطريق امام المشروع الصهيوني للاستفادة من 
مياه الليطاني من أجل ريّ الاراضي في شمال فلسطين 
المحتلة. ومنذ ان دخلت القوات الصضهبيونية الى 


لبنان عام ,.١97‏ بدأت على الفور عمليات الدنهب © 
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المنظم للثروة المائية في جنوب لبنان. ويؤكد العميد 
ريمون اده الذي يعيش في المنفى الاختياري في 
باريس. ان الكيان الصهيوني انهى تنفيذ مشاريع 
جر المياه من نهري الحاصباني والليطاني. ويطالب 
العميد اده الحكومة اللدنانية بالتحرك عبر الامم 
المتحدة ومن خلال لجنة الهدنة؛ وعبر جميع 
الوسائل السياسية والديلوماسية لوضع حد 
لعمليات النهب المائية. والحؤول دون ان تصبح 
هذه العمليات امرا واقعا يضر بلبنان وبمشاريعه 
الزراعية في المستقبل. 

ومن جديد عادت الاصوات الصهيونية في 
الولايات المتحدة الاميركية الى طرح مسألة «الامن 
الماثي» في المنطقة. والصيغ التي تطرح عبرها هذه 
الاصوات مساألة المياه في الشرق الاوسط. تصب 
بالدرجة الاولى في طاحونة المشاريع الصهيونية 


لاستغلال مصادر المياه العربية والاستفادة منها في 


ضمان قوتها الذاتية وأمنها ووحودها. 


وهذه الاصوات الصهيونية تطرح مسألة «الامن 
المائي: من زاوية انها عنصر اساسي من عناصر 
الوصول الى اية تسوية سياسية ثابتة ودائمة في 
الشرق الاوسط فمع ارتفاع حرارة الاتصالات 
السياسية والدبلوماسية للبحث عن قواسم مشتركة 
لتسوية سياسية دائمة للصراع العربي ‏ 
الصهيوني. تحركت الاوساط الصهيونية ف 
الولايات المتحدة لطرح مسالة «الامن الماثي» على 
بساط البحث واعتباره بنداً هاماً من بنود 
المفاوضات. وعملت هذه الاوساط على عقد عدة 
مؤتمرات سرية خلال الفترة الماضية لبحث مسألة 
«موارد المياه في الشرق الاوسط». كان آخرها المؤتمر 
الذي عقد في الاسبوع الاخير من شهر حزيران / 
يونيو الماضي. 

ولبيان طبيعة توجهات وأهداف هذه المؤتمرات. 
تجدر الاشارة الى انها جرت باشراف الدكتورة 
جويس ستار رئيسة قسم الشرق الاوسط في معهد 
الدراسات الاستراتيجية الدولية التابع لجامعة 
جورج تاون. والدكتورة ستار معروفة بصداقاتها 
القوية بنن الاوساط اليهودية في الولايات المتحدة 
الاميركية. وكانت تشغل منصب ضابط الاتصال 
بالجالية اليهودية الاميركية خلال عهد الرئيس 
الاميركي السابق جيمي كارتر. 


ويرى المراقبون السياسيون ان هذه المؤتمرات, 
التي بدأت في تشرين الثاني / نوفمير الماضي, 
تحاول ان تقدم حلولا لمشكلة الماد قْ الشرق 
الاوسط من خلال ضمان «الامن المائي» للكيان 
الصهدونى. ذلك تحت ستار الحديث عن الوصول 


الى حلول سلمدة لمشاكل المياه المحدودة في المنطقة ‏ 


منعاً لقيام نزاعات عسكرية في المراحل المقبلة بين 
الدول المعنية. 

وتقول مصادر مطلعة ان هذه المؤتمرات التي 
قاطعها لبنان والعراق وسورية وشارك فيها 
مسؤولون عرب وأتراك واسرائيليون: بحثت في 
مو اضسع اقتسام مناه احواض الفرات والاردن 
والنيل. 
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وقد لوخظ ان المناسية الغلنية الوحيدة لهذه 
المؤتمرات كانت الكلمة التي ألقاها سيم دونا, 
مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة 
التركية. وقد عرض دونا في كلمته باسم رئيس 
الحكومة تورغت اوزال. مشروعاً تركياً لبناء شبكة 
انابييب لنقل المماه من الانهار التركية الى معظم دول 
المشرق العربي والخليج. 


«الشيت السلا 


الخطير في المشروع التركي. انه ليس مشروعاً 
عاديا للتعاون بين تركيا والدول العربية في مجال 
المياه والري. ذلك ان مستشار رئيس الحكومة 
التركي اطلق على المشروع المعهروض اسح «خط 
اناييب السلام». 
براون اند روت العالمية الاميركية تحت اشراف معهد 
الدراسات الاستراتيجية في واشنطن التابع لجامعة 
جورج ناون: بسحب فائض الانهار التركية الى عدة 
دول فى الشرق الاوسط وفقا للتخطيط التالي : الخط 
الشرقي ينقل المياه من نهر دجلة وروافده ويمر ف 
مدينة البصرة العراقية ويتابع سيره الى الكويت 
ومن ثم الدمام فالخير والهفوف في السعودية 
والبحرين وقطر وأبو ظبي ودبي والشارقة. طول 
هذا الخط 7٠١‏ كلم: وسوف ينقل مليونين ونصف 


مليون متر مكعب من المياه في اليوخ. الخط الغربي 
ويتكون من انبوبينء الاول ينقل المياه من نهري 
سيهان وجيهان فيلواء الاسكتدرون: ويفر قي 
سورية عبر حلب وحماه وحمص ودمشقء ومن ثم في 
الضفة الفربية والاراضي المحتلة عام ١914/‏ 
ويدتهي في عمان. اما الثاني فيمر في خط مواز للاول 
ويمر في السعودية عبر يدبع وجدة والمدينة وينتهي 
في مكة المكرمة. طول هذ الخط حوالي ١56٠‏ كلم, 
وسوف ينقل ثلاثة ملايين ونصف مليون متر مكعب 
من الماء قِ البدوح. 

كلفة المشروع الاجمالية حوالي ١4‏ ملياراً ونصف 
طبار دور (2 )8 مليان للخط الغوبي إز 5 هتيار 
للخط الشرقي) . 


المقوو ‏ التركي - تبني 


من الواضح ان هذا المشروع لا يهدف الى سد 
حاحات بعض الدول العربية من المنباه. بل هو 
بالدرجة الاولى مشروع سياسي وضعته الدوائر 


الصهيونية في الولابات المتحدة الاميركية وتبنته 


السنلطات التركية الحليفة لواشنطن. والساعية الى 
دور اكبر في التطورات السياسية في المنطقة. 


الصهيونية جويس ستار اكدت على البعد 
السياسي لهذا المشروع +خإن قالث. انه «قد بساهم في 
حل المشاكل السياسية للمنطقة.. وأضافت ان هذا 
المشروع هو «افضل خير بأتينا من الشرق الاوسط 
منذ اتفاقيات كامب ديفيد». 

المسؤول التركي دونا نئفسه لم يذكر طايع 


المشروع السياسي. إن قال انه ليس «وليد قسيم 
الاحلام العذبة» بل هو نابع من تصور رئيس 
الحكومة التركي الذي يرى انه وسيلة من أجل 
«تخفيف التوتر فى المنطقة اولاً. ومن ثم تعبيد 
الطريق لخلق الازدهار المشترك الذي سيكون من 
مصلحة الدول المستفيدة منه وأن تصونه تانياء». 
وخلال النقاشات التي اعقيت طرح المشروع. ترك 
المسؤول التركي انطباعاً بأنه يعتيره خافزاً ل 
«السلام بين العرب واسعرائيل». 


أهداف المشرة ؟.. 


الى ما بهدف هذا المشروع الذي اطلق عليه 
المسيؤولون الاتراك أسيح «اثاييب السبلاه» ؟! 

بالاستناد الى المعطيات الاولية. والى تصورات 
بعض الديلوماسيين العرب في واشنطن. يهدف هذا 
المشروع الى تحقيق عدة امور بالغة الخطورة 
بالنسية للوطن العربي. اما اهمها فما دلي : 

١-اعطاء‏ دور هام لتركيا في منطقة المشرق 
العربي. بالتعاون مع الولايات المتحدة عبر حلف 
الاطلسي ومع الكيان الصهدوني. وقد اشار المسؤول 
التركي دونا الى هذا الدور صراحة في كلمته حين قال 
ان الامبراطورية العثمانية ضمنت تعزيز الولاء 
لسلطتها المركزية من خلال امدادات المياه. 

"١‏ - ارغام العرب على قبول الكبان الصهدوني 
والتعاون معه بصورة دائمة من خلال ربط شريانها 
المائي بالقبضة التركية المتحالفة مع الولابات 
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المتحدة والمتعاونة مع تل ابيب . 

- ايجاد ارضية حيوية واقتصادية للنتسوية 
السياسية فى المنطقة, تزعزع اركان استقلال الكيان 
العربي وتقدمه. 

-المشروع بحد ذاته بمثاية تهديد تركي للدول 
الغربية بامكانية استعمال الثروة المائية للضغط 
عليها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. 


ذلك ان الخطين يستندان الى استثمار مياه نهري 
دجلة والفرات اللذين يعتبران شرياني الحياة 
بالنسبة للعراق وسورية. 


1 ؟ 


ومن الجدير ذكره ان السلطات التركية تقوم 
حاليا بيناء سدود على روافد هذدين النهردين داخل 
اراضيها . وفي حال الانتهاء من هذه السدود بصبح 
بامكان هذه السلطات التحكم بنسبة كببرة من 
مياههما. مما سوف يضر حتماً بكل من العراق 
وسورية. 


وابدى عدل من المراقيين الدبلوماسدين العرب 
تساؤلا عن حدوى هذا المشروع لمد انابدب المباه من 
داخل الاراضى التركية. في حين ان بالامكان مدها من 
الاراضي العراقية او السورية وبالمناسبة لابد من 
الاشارة الى ان الخط الغربي يبدا من لواء 
الاسكندرون السلديب ويمر في فلسطين المحتلة. 
وكان هذا المشروع يريد ان يضرب عصفورين 
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بحجر واحد. وهو تثبيت الاحتلال ف كل من هاتين 
المنطقتين. 

ومما يزيد في خطورة المشروع انه طرح بحضور 
مندوبين من بعض الدول العربية من بينها مصر 
والاردن والصومال والسودان: وبحضور مندوبين 
صهاينة. وعدد من كبار وزارات الدفاع والخارجية 
والتحارة والزراعة قِ الولامات المتحدة الامبركية. 

ووفقاً لمنظمة المؤتمرات الدكتورة ستار ذات 
الميول الصهيونية. ناقش هذا المشروع مندويو 
الدول المعنية فى الشرق الاوسط برو ح ايجابية. كما 
اشارت اؤساط الموقد التركي الى ان المملكة 
السعودية تنظر بايجابية الى هذا المشروع على 
اعتبار انه يعفيها من تحلية مياه البحر ويوفر لها 
حوالىي ",٠‏ دولارات للمتر المكعب الواحد (كلفة 
المتر المكعب عبر هذه الانابيب ستبلغ © , ١‏ دولاراً. 
في حين ان الكلفة الحالية للمتر المكعب من المباه 
المحلاة تبلغ ه دولارات). 

ونقول بعض المصادر الدبلوماسية العربية في 
واشنطن ان هذا المشروع قد طرح في وقت برزت فيه 
حاجة الكيان الصهيوني الماسة للمياه. إذ تشم 
تقديرات الخدراء الضهاينة الى ان بحيرة طبيرنة قد 
تجف عام 199417. في حين سوف تنخفض الثروة 
المائية التي يستفيد منها الكيان الصهيوني حاليا 
بكسيفة كديرة مع مطلع القرن المقبل. 

وتضيف هذه المصادر ان من الواضح ان طرح 
هذا المشروع يتفق مع مصالح الكيان الصهيوني 
السياسية والاقتصادية والانمائية والامنية ايضا. 
ذلك انه سيوفر له ف حال انشائه. مصدراً جديداً من 
المياه للتغلب على حالة النقص المتزايدة في مصادره 
الحالية من «اكسير الحياة». 


من كلاب الى جونستون الى شاريت وساوندرن 
فالياحثة الاميركية الصهيونية ستار. تختلف 
المشاريع والهدف واحد : ضمان الوجود الدائم 
للكيان الضهيوني. وتامين الثروة المائية لاستيعاب 
المزيد من المستعمرين الصهاينة. ومثل هذه 
المشاريع اخطر بكثير من التسويات السياسية. 
لأنها تبني ارضية مادية صلبة لوجود الكيان 
الصهيوني وأمنه. فالتسويات السياسية قد تقوم 
وقد تسقط. اما مثل هذه المشاريع القائمة على ميدأ 
«التطبيع, و «التعاون المشترك», فتحول الكيان 
الصهيوني الى كيان دائم واساسي في المنطقة. 

واخيراً اخطر نقطة في هذا المشروع ان تركيا 
العضو قْ الحلف الاطلسي والحليفة للولايات 
المتحدة والصديقة للكيان الصهيوني. هي خامس 
قوة عسكرية في العالم. وطرحها لهذا المشروع وفي 
هذا الوقت بالذات: قد يكون بداية لدور ما في 
المنطقة العربية. اما طبيعة هذا الدور فيجب 
البحث عنها في جذور الصراع العربي ‏ التركي في 
نهايات الامبراطورية العثمانية. هل هي رغبة في 
«تسديد الحسابات القديمة, بضوء اخضر أمبركي ؟! 
عليدا الانتظار ومراقبة ما سوف يجري وفي جميع 
الاحوال لن تنتظر طويلا.. 


فايز المرعبي 
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من حديد د تتدافع القتطورات والاحداث في 
لبنان. وتضع الموقفين : الامني والسياسي في 

,”| مرحلة دقيقة وحساسة. وفي ما نيدو ان 
الوضع يسير نحو الجمود. يشير المراقبون الى ثلاثة 
مثغيرات تستمر في الاندفاع. وسيكون لها تأثيرها 
الشديد على التطورات المرتقية في لبنان والشرق 
الاوسط. اما المتغبرات الثلاثة فهي 

-١‏ حرب الرهائن الغريدين. التي قد تقم او لا 
تقع. وعلاقة بعض القوى الاقليمية والدولية فيها 
مباشرة او مداورة. وتأني فى مقدمة القوى المعنية 
بالرهائن: ابران ذات العلاقة الوطيدة يعمليات 
الخطف والاحتجاز. وسورية التي تحاول ان تضع 
مسافة بينها وبين الخاطفين: مقدمة نفسها على انها 
المدخل الى تحرير الرهائن؛ لكن ليس من دون ثمن 
يتعلق بالنتائج التي توالت فى اعقاب اقدام 
بريطائيا على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
سبورية. اما الثمن المادي فيتعلق بالنتائج 
الاقتصادية الني ترنبت على الخطوة البريطانية. 
عندما وضعت السو ق الاوروسسة المشتركة عددا من 
القيود على ببع وشحن مواد غذائية واستهلاكية الى 
سورية. وتدخلء في حرب الرهائن. قضية اخرى 
اكب واقه تعقيدا. وهي ما تسميه واشبخطن «دون 
الصهيوني قِ + يه بالمؤتمر الدوي. 

١-المتغير‏ الثاني. الذي يعتير الاكثر خطورة: 
هو التدخل الصهيوني اليومي في التطورات 
اللبنانية. فالطائرات «الاسراشيلية» التي عادت الى 
الاجواء اللبنانية يكثافة. واختارت قْ الاسبوعين 
الاخيرين مواقع معينة في سهل البقاع الذي تعتدره 
دمضق حاسةه الأففيية واغارت علج يعدف: 
ابيب له. وتنوي تثفيذه في لبنان. وما أثار التساؤل 
في اوساط المراقيين. هو اختيار الكبان الصهدوني 
لبلدة عميت في البقاع الغربيء والاغارة عليهاء قبل 
وصول فرئون وولترز مندوب الولايات المتحدة لدى 
الامم المتحدة. الى دمشق بمآاريع وعشرين ساغة. 
وكان الكيان الصهيوني قد كثف من عملياته 
العسكرية في الجنوب وفي البقاع الغربي. طوال 
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بشخ تقمض تمن من الرهائن 








من السواية اللسنانية 
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خلةاة 11 لفقا 00د 11ت 
شهر حزيران / يونيو الماضيء الامر الذي احرج 
سورية تجاه حلفائها ودفع المراقبين الى توقع عملية 
عسكرية محدودة. تضع مسار التطورات فى طريق 
جديد. 
“اما المتغير الثالث الضاغط على الشعب 
والحكومة في لبنان: فهو استمرار صعود الدولار 
الاميركي بصورة مجدونة. فيوميا يقفز الدولار من 
عتبة الى عتبة. وتتراجع الليرة اللبنانية إزاءه و إزاء 
العملات الاجنبية الاخرى. وثمة من يقول فى لبنان: 
بأن الدولار الاميركي لن يقف الا عند حد 5٠٠‏ ليرة 
لبنانية. وبذلك تكون طلقات الحصار الاقتصادى 
والاجتماعي قد تكاملت. وبات جميع القادة 
عاجزين عن الخروج من دائرة المأسياة التي وضعوا 
اتفسيهم فيها من حراء الحروب الصغيرة التي 
خاضتها الميليشيات الطائفية بالوكالة عن القوى 
الاقليمية والدولية. وإنطلاقاً من هزه المؤشرات 
الثلاثة يتطلع مراقدون معينون ف اتجاه المرحلة 


ع 


قو تسية جع عا 


المقيلة. ويعتقدون ان ما يجري من تحركات. لا 
يعدو ان يكون جزءَاً من اللعبة والديكور. فجبهة 
«التوحيد والتحرير» التي بحري الحديث عنها, 
وتسعى دمشق الى تشكيلها بالضغط والاكراه لا 
بعدو ان يكون حديثا يسيب الحروب والتناقضات 
والضراعات الطائقية القائمة ببن حلفاء العاصمة 
السورية: وهي حروب وتناقضات وطفتها سورية 
من أجل تحقيق حساياتها ومصالحها. واللقاء 
الاخير الذي عقدد الرئدسس السوري مع عدد من 
القيادات الاسلامية في دمشق يأتي في السياق 
المذكور. إذ تمت عملية استدعاء القبادات 
الاسلامية خصوصاً تلك التي تمنعت عن اتخاذ 
مواقف متصلبة فى المرحلة الاخيرة. اي «اللقاء 
الاسلامي» الذي برآسيه مفتي الجمهورية الشدخ 
حسن خالد. لذلك سيكون مصير الجبهة في حال 
ولادتها مصير مثيلاتها السابقة (الجبهة 
الديمقراطية الوطنية. جبهة الاتحاد الوطني وجبهة 
الخلاص الوطني). والاحتفال الذي اقيم لمناسيبة 
مرور اربعين يوماً في طرابلس على اغتيال رئيس 
الحكومة رشيد كراميء يندرج في الاطار نفسه؛ إن 
خاولت سورية أن تجغل منه مدخلا لاستعادة 
هيبتها المتلومة في لبنان. ويذهب البعض في 
معلوماتهم الى ان نائب الرئيس السو ري عبد الحليم 
خدام هو الذي بمشرف على المسرح والاسماع 
والخطب. وحدة الرئيس الاسبق سليمان فرنجية 
تهرب من المشاركة ف الاحتفال الجنائزي الذي اقامه 
النظام السوري على جثة الرئيس رشيد كرامي. 
بالرغم من ان دمشق كانت تعول على حضوره 
كرئيس سايق للجمهورية وكزعيم ماروني بارز في 
الشمال ولبنان. وتهرب فرنجية من المشاركة: يطرح 
السؤال مرة ثانية : عن الغلاقات بينه وبين دمشق 
؟ او على الاقل بينه وبين بعض اركان النظام 
السوري مثل خدام ورئيس المخابرات العسكرية 
السورية في بيروت العميد غازي كنعان ؟ 
وما قلق دمشق هو هذه التفجرات الموجهة ضد 
القوات السورية في بيروت الغربية. وظهور 
المعارضين لدورها ولمشروعها الآمني والسياتي. وقد 
بدأآت التفحيرات تتغذى من حملات تحريض 
إعلامبة وسجاسية واسبعة كد العظام السووي 
وعلاقاته بواشنطن وببعض العواضم الغربية. 
لذلك يصعب الحديث الآن. عن مشروع امني 
متكامل سينفذه النظام السوري ف المدى المنظور: 
قبل استكمال الحوار مع العاصمة الاميركية. 
والحوار الاميركي - السوري مدخل الى احتمالات 
متعددة : إما وقوع حرب للافراج عن الرهائن: كما 
تعلن التلفزيونات الامتركبة نفسها. وإما إدخال 
الوضع اللبناني في حالة من الجمود والتجميد: و إما 
حدوث عملية عسكرية «اسرائيلية» محدودة في 
الحنوب اللبناني. لكن الحديث عن نفاهم امبركي - 
سوري لوضع صيغة حل للازمة اللبنانية: يبقى 
حديثا تخالطه المبمالغة والمغالاة اللتان بعرفهما 


اللبنانيون المنهمكون من الجوع والحرب. 
فواز كلش 
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حسين مهدو 
استطاع خميني ان سعرق التورة 
وأن يقضي عليها 


«الطلبعة العربية؛ تحاور حسين مهدوي 
سكير لانن الوطني للمقاومة الابراننة 
5208 مض كاده مساسي كد 


النظام الايراني لا بمثل الاسلام 
وتحالفه هم «أسرائيل» 

نقض ما بدعيه من سعارات 

لقال نا بقار وله 

ودين الثورة الفلسطينية.. والابرايون يؤمنون 
بحق شس فلسطين بالعودة ارضه 

انتقال رحوي الى العراق كان ضرورة حيوية 
انعكس عل صعدد المقاومة الداخلية 

وتشكيل حدس التحرير الوطني 
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7 خَضَمِق التمنة المركزية 


ملكت لممظمة «مجاهدي خلق»:. سكرتير المجلس 
الوطني للمقاومة الابرانية. الذي اعلن 

باسنم السيد مسعود رجوي. في ذكرى يوم المقاومة 
الايراني تشكيل جِيش التحرير الوطني, استضافتة 
«الطليعة العريية» ٠‏ وعلى مدار ثلاث ساعات كان 
ببنها و يدنه هذا الحوار الذي تناول فيه مجمل 
الوضع الابراني داخلياً وخارجيا وعلى صعيد 
الحرب. ودور نظام حميني وممارساته؛: وتصور 
«مجحافهدي خلق؛ لمستقيل ابران ما بعد انهيار 
خميني: وعلاقاتها مع العراق تحديدا : 

في العشرين من حزيران؛ ذكرى بدء المقاومة 
الايرانية: اعلنت منظمة مجاهدى خلق عن تشكيل 
جيش التحرير الوطني في ايران: وقد اعتيرت ذلك نقلة 
نوعية في عمل المقاومة المسلحة ضد نظام خمينى . هل لنا 
ديد مق التقاصيل عن ظووفب تشتكيل هذا الحش. 

6 357 ملشة سيق واشورات تتوالى في بلادنا. 
بعضها كان شعبياً بكل ما في الكلمة من معنى . يكفي 
ان نستعبد ذكرى ثورة مصدق: التي كان هدفها 
الحرية والديمقراطية في ايران. ثم اخيراً كانت ثورة 
16/4 . 
لفشل القيادة في توجبهها. او لنقص الذراع 
العسكرى لحمايتها. والحفاظ على مكتسياتها. 





لقد استطاع خميني ان يسرق الثورة, . ويقضي 
عليها. ولا ريب ان السبب كان نقص الذراع 
العسكرى. لقد منع الخميني حتى اللحظة الاخيرة. 
تكوين جيش للثورة: وبالتالي مجابهة الشاده 
مجايهة مسلحة. لمعرفته ان وجود مثل هذا الجيش 
بحرمه سرقة الثورة. 

إذن. كان تكوين جيش للثورة استجابة لحاجة 
تاريخية ثورية. ومنذ بدأنا النضال ضد حميدي. 
أدركنا هذه الحقيقة وسعينا اليها. ولكننا مررناء قْ 
البدء. في مرحلة صراع سياسي ضده. لتجنيد قوى 
الشعب وتألديها على نظامه. مما اضطره الى سلوك 
سبيل العسف والارهاب ضد الشعب كله. وف 
العشرين من حزيران :15/١‏ عندما شعر ان قوى 
الثورة والديمقراطية تتحرك ضده. امر قواته 
باطلاق النار على التظاهرات. ويد مرحلة ضغط لا 
سابقة لها. حتى :قي عهد الشاه. وعندئذ بدأت 
المقاومة. وشرعنا في تكوين القوة العسكرية. 


إأسلام حميني ليس حلا 


انطلقنا في البدء من منطلق ايديولوجي لتبرهن 
للجماهير ان خميني لا يمثل الاسلام. وبرهنا لها ان 
زعمه تطبيق مبادىء الاسلام مناف للوقائع. فهو لم 
يحل المشاكل الاجتماعية والسياسية. ولم يلب 
حاجات الشعب. ولما شعر يفشله الكدير على هذا 


الصعبد. بدأ مرحلة اضطهاد كانت نتيجة مقاومتها 04- 
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سبعين آلف شهيد. ومائة وأربعين ألف سجين 
سياسي. ولما تفاقمت المقاومة عمد الى الحرب تغطية 
على الحرب الداخلية. التي يقودها ضد الشعب. 
وقد بلغت الخسائر البشرية حتى الآن أكثر من 
مليون ايراني بين قتيل ومعوق: عدا ثلاثة ملايين لا 
مسكن لهم. آما الخسائر المادية بلغت مائة وخمساين 
ملبار دولار. مع ذلك بصر خميني على استمرار هذه 
الحرب الخارجبدة: لعلمه ان حريه الداخلية ضد 
الشهب ستنعكس ضده. 


© أي وضع داخلي إذن باتت تعيشه ايران. كيف 
بيستمن النظام في ظل هذه العلاقة العدائية مع الناس» 
خصوصاً وأن علاقاته مع الخارج لا تقل عدائية 
وسوءاً؟ 
الواقع ان خميني بدأ يشعر يعزلته الداخلية, 
حتى رفاق الامس الذين ايدوه غداة تسلمه السلطة: 
تحلواٍ عنه. نضرب مثلا حرب تودد: الذي لم يكن 
شعبياً يوماً ما؛ فقد تعاون مع خميني, الذي منحه 
بعض الحرية خلال فترة لم تدم طويلاً, إذ أبعده 
عن المشاركة في الحكم والبرلمان. وأجيره على حل 
نفسيه, 
هذه الغزلة, بالآضافة الى الحرب وما جرته من 
خسائر. والى المقاومة العشدة اليومية. انعكست على 
اركان الحكم نفسه. فبدأ الصراع بينهم. حتى ان 
منتلاوي التي عينه بشعيشينفيسة خليقة 1ك فوشن 
واأعشيره محتزن ا عادي في النظام. اما الاقطان 
الباقون : رافسنجاني. وخامنئي وموسوي. 
فالصراع محتدم بينهم, ٠‏ مما اضطر حميتي الى 
التدخل دائماً للسيطرة على الوضع. بل نعرف انه 
اضطر ‏ اخيراً الى حل الحزب الذي سمي وقعا 
اسبلامماً. 
كما ان خميني وجد نفسه مجيراً على تشكيل 
محكمة لمحاكمة رجحلل الدين. ممن يستغلون 
صلاحياتهم. ويخالفون «الشريعة: في سلوكهم. 
وصراعاتهم المستمرة. حتى لقد وصفهم «بالذئاب» 
الني بأكل بعضها بعضا. 
صقيد السداسسة الدولية. نعرف ان خميني 
ارتكز الى الاتزاز والترهيب. معتمداً على الارهاب 
وتصديره. من جهة, وعلى احتجاز الرهائن من جهة 
ثانية. لذلك فقد مصداقيته دولياء وخرّب علاقات 
ايران مع العالم. ومن هذا مأزق علاقاته السرية 
لشراء الاسلحة. والتعامل مباشرة مع الولابات 
المتحدة و «اسرائيل». مما فضح الحكم. وفرض عليه 
العزلة داخليا وخارحبنا. 
أما المقاومة فوضعها على عكس وضع نظام 
خميني. فهي مقبولة ومؤيدة داخلياً وخارجياً. وقد 
اكتسيت مشروعية نضالها في نظر العالم اجمع. 
ونظر الجماهير الادرانية لسيدين اساسيين : انها 
تحارب من أجل حقوق الانسان: داخل ايران» وانها 
تعمل لاحقاق السلام عل صعيد الحرب مع العراق. 
ولقد كان لمبادرات رجوي في المجالين اثر طيب في كل 
الاأوساط: وحين صدر بيان السلام عن المجلس 
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الوطني للمقاومة في ١7‏ آذار 14/87 : تلقينا اكثر من 
عشرة ألاف رسالة تآديد من احزاب ونقائات دولية. 
بالاضافة الى تأبيد خمس وخمسين دولة. كما ان 
مسعاه لدى العراق لانقاف حرب المدن. وقد 
استجاب له الرئيس صداح حسين » ٠‏ لقي ترحيباً 
عالمياً منقطع النظير, وترحيباً داخلياً كبيرا ظهرت 
بوادره في مختلف اوساط الجماهير. كل هذا فرض 
على خميني ونظامه عزلة أشدء بدأت آثارها تظهر 
لماذا جاء تشكيل جيش التحرير الوطنى الايراني في 
هذه المرخلة من الصراع بينكم وبين نظام خميني ؟ . 

لقد بلغ الصراع بيننا وبين نظام خميني, مدد 
٠‏ حزيران ١‏ مرحلة بات معها انشاء حجيشس 
تحرير وطني, حاجة تاريخية ملحة. 

ومنذ عام تقريبا. ويسيت اتساع المقاومة. سعى 
خميني الى تطبيع العلاقات مع فرنسا. بقصد 
اسكات رجوي الذي كان يقيم على الارض الفردسية. 
وحرض لذلك بعض التنظيمات الضعيفة المتحالفة 
مع نظامه. الى احداث شغب ضد رجوي. وكان ذلك 
حجة لاخراج رجوي من فرنسا. ولم يكن لرئيس 
مجاهدي حلق ان بحد من نشاطه ضد نظام خمدني. 
ومن أجل حقوق الانسان في ايران» ومن أجل السلام 
مع العراق. وهذا ما اعلنه في خطايه قبل مبارحته 
الارض الفرنسية. ورحيله الى العراقء للقاء مقاتلي 
المجاهدين. بسبب وحود بلاده على حدود العراق 
مباشرة. 

نعلم. من حجهة اخرى. ان قلب نظام خميني: 
استدعى سلوك طريق انشاء حيش التحرير 
الوطني. من هذا كان رحيل رجوي السريع ضرورة 
حدوية, : فقد قطفنا ثماره: لآن لقاءه المجاهرين ساعد 
على تطوير مستواهم نوغيا. على نحو لا مثدل له 


وحان ترسيقه اللسروع نالع آخر على صهيع سريفة 
السلام التي ندعو لها. فقد التقى الوزير السيد 
طارق عزيز. ليضعا اسس السلام لخير البلدين: ثم 
كان اللقاء الثاني مع الرئيس صدام حسين الذي 
دعم ما اتفق عليه مع السيد طارق عزيز. وساعد على 
اطلاق التحرك من أجل السيلام قْ ايران: ومن آحل 
مواجهة الارهاب الداخلي والحرب مع العراق. وهما 
وحها العملة النى يعتمد عليها خميني لبقاء نظامه. 
#ا الى أي مدى آثر انتقال السيد مسعود رجوي من 
فرئسا الى الغراق اسحاسا على وضعكم العسكري 6 
الداخل.. وكيف ؟ : 

- لقد كان رحيل رجوي تاريخيا؛. على صعيد 
المقاومة الداخلية. وصعيد العلاقات مع العراق. 
لقد زرع عهدا الشياده و حمددي دذور الحقد وحو 
الحرب بين العراق وايران: فجننا ا لنيني علاقات 
مينية على اسن السلام, سناسياً وإيديولوجياً: 
ولنعد قواعد التفاهم الستراتيجي والتعاون 
التاريخي. ولقد زاد من هذه القناعة: دعم 
«اسراشيل» لخميني, وهو الذي كان يزعم انه صد 
الصهنونية, وأنه سمبحرر القدس. 

على سبحي اللقلوية انداطية جرخيل راي 


بحل المسائل العسكرية. وأعيد النظر في التدريب 
والتنظيم على جميع المستويات. وقد يكون ذلك آحر 
العمليات العسكرية بضعة أشهر. ولكنه كان 
ضرورياً لانطلاقة متينة. وهكذا اعلن في ٠٠١‏ حزيران 
 51/‏ ذكرئى بدء المقاومة ‏ تشكبل الحدش 
المقاوم. ظ 

وفي الوقت ذاته. ورغم فترات القدريب التي 
تستمر كل منها عدة أشهر ‏ هنا عرض السيد 
مهدوي صورا عن جيش التحرير الوطنسي 
وتدريباته. وخريطة مواقع تواجد مقاتلي 
المجاهدينء. ومناطق العمليات العسكرية ‏ قام 
جيش التحرير ‏ منذ الاول من كانون الثاني حتى 
نهاية حزيران - بخمس وستين عملية. فقتل وجرح 
الفان ومائقا شخص من جماعة خميني: وأسر 
سيعون شخصا. 

كان للعمليات اثر فاعل على خميني ونظامه. فقد 
أرسل ست طائرات فانقوم لقصف معاقل الثوار. في 
إحدى المناطق الجبلية. وأعلنت وسائل إعلام 
النظام انها قتلت ن مائحي مقاوم. والحقيقة انها قتلت 
شخصاً واحداً فحسب. ولما استمرت المقاومة في 
المنطقة ذانهاء زارها وزير الداخلية لرفع معنويات 
,سكانها.ء ثم قدم اليها وزير الاعلام, ومن بعده 
رافسنجاني نفسه الذي اعلن ان حددني كلفه 
شخصياً بالاشراف على محارية المقاومة. 


تاديد وسح 
كان لانشاء جيش التحرير الوطني اثر فعال على 


المواطنين داخل ايران وخارجها. ففي سبع عشرة 
عاصمة دولسة. قامت تظاهرات تأندد: احداها قْ 
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المانيا الاتحادية,. ضمت عشرة الاف متظاهر. شارك 
فيها مائة من الضباط من اسلحة الجو والبحر 
والبر. وعدد من ضباط الشرطة. وفي الولايات 
المتحدة تظاهر ثلاثة آلاف وخمسمانة ايراني. لقد 
اعلن الجميع عن تأبيدهم المطلق لانشاء جيش 
التحرير الوطني؛ لآنه يحقق حلم النصر على نظام 

في اعلان رجوي عن تشكيل الجيش. دعا كل 
المواطنين. وكل قوذ منظمة الى الالتحاق بجيش 
التحرير. وفي الوقت ذاته. حفز كل فرد في الجيش 
الرسمي على الالتحاق بالمقاومة, مؤكدا الا مشروعية 
بعد ذلك الوقت: لان بدقى آي عسكري في جين 
السلطة. وأنذر كل قوة تقف ضد الثورة بالدمار. 
ا هل انضم أحد من الباسد اران الى جيش التحرير 
الوطني ؟ 

- الحالات قليلة حتما؛ ذلك ان غالبيتهم العظمى 
مضللة. الاسرى الذين اعتقلنهم المقاومة. وسمعوا 
الحقيقة من مقاتلينا. اكتشفوا ان خميني يخفي 
الحقائق عن الجماهير الادرانية. وأعلنوا تأبيدهم 
للمقاومة دون ضغط١.‏ اما الباسيداران بوجه عام: 
فمن المعروف انهم من طبقة جاهلة أمية: يسهل 
خداعها. وأن خميني يعتبرهم قوته الستراتيجية, 
لذلك دمنحهح الامتدازات الهامة. خاصة و أن كل شيء 
في ايران مقذن, على كل صعيد. ولا يستطيع التزود 
بالوقود والمؤن الامن كان مقرياً من السلطة. اضف 
الى ذلك حوف الباسداران على عاثلاتهم, فهم يعرفون 

اسلوب الرهائنء وقتل الاخ بآخيه. والابن بأبيه. 
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المهم انهم غير مقتنعين بممارسات خميني. كما ان 
الجيش الرسمي يميل إليذا. 


ا الى اي حد خدم انكشاف علاقة خميني «بأسترائيل» 
القاوية على صبعيب الجماهير الأيزانية 5 كع ماتهق 
مستوى العلاقات بين الثورة الفلسطينية والمقاومة في 
اران ؟ 

-كان احد مطالب الابرانيين الاساسية: عند قيام 
ثورة 2.19/4 قطع العلاقات مع ,اسرائيل؛ التي 
تعلمون انها كانت تقف الى جانب الشاه. كما كان 
يقف معها ضد العرب. 

تعلمون ان السفارة «الاسرائيلية, اغلقت غداة 
الثورة. ولكن العلاقات السرية بين نظام حمدني و 
,اسرائيل» استؤنفت سريعاً. وكان المجاهدون 
كشفوا هذه الحقبقة منذ ١19879 ١9/١‏ وإذانياً 
زيارة الضابط الصهيوني نمرودي الى ايران 
وإجتماعه بمسؤولي نظام خميني عام .14/١‏ 

نغلم ما تريد اسرائيل» من الحرض على علافتها 
مع حميني. فهي تربد حمانة حدودها الشرقية 
ولذلك تدعم النظام الحالي . شعينا يعلم حق العلة 
ان «اسرائيل؛ كانت الى جانب النظام القمعي في 
ايران. سواء كان الحاكم الشاه او خمينى. 

غير ان شعبنا ليس ضد اليهود كيهود. فهم 
طائفة موجودة فى ابران منذ أآزمان طويلة. وللمقاومة 
فيها مؤيدون؛ حتى خارج ايران. لذلك يفرق شعبنا 
بين اليهود عامة: وبين «اسرائدل» التى كانت دائماً 
الى جانب أي نظام قمعي في ايران. 2 

أما عن العلاقة مع الثورة الفلسطينية, فان 
شعينا كان دائماً بؤيدها. ولقد كانت العلاقة بين 
المقاومة والثورة الفلسطدنية وطبيدة دائماً. عندما 
جاء أبو عمار الى ايران بعد الثورة اجتمع الى 
رجوي. وعندما جاء رجوي الى العراق: التقى أبو 
عمار. وكانت القيم والمثل دائما مشتركة بين 
الطرفين. خاصة على صعيد انهاء الحرب العراقية ‏ 
الابرانية, ومحارية الارهاب الحميدى. والمقاومة, 
والايرانيون يؤمنون دائماً بحق شعب فلسطين 
بالعودة الى ارضهة: و بناء دولته فيها. 


ولهذا. فاننا نأسيف للعلاقات التي تقيمها قلة من 
الدلدان مع نظام دميني, ٠‏ خاصة الدول العربية. 
فلقد عزل نظام خميني دولياً وداخلياً. ونتمنى ان 
تستمر هذه العزلة خاصة يعد انكشاف علاقته مع 
«اسرائيل». 


جو السام والرفي للدي 


ا امع. التخرك. الاخير لمجلس الامن الدولى وإحتمال 
صدور قرار ملزم بوقف الحربء. كيف ترون افاق وضع 
حد لهذه الحرب وتوقعاتكم لرد الفعل الايراني بمجلس 
الامن الدولى ؟ 

- جهود مجلس الامن وبعض الجهات الدولية 
لانهاء الحرب؛ رغم انها تزيد من عزلة خمينيء لن 
يقبلها النظام الحالي. ذلك ان ستراتيجيته تقضي 


نعرف انه عانى ف السنتين الماضيتين صعويات 
جمة في تجنيد الايرانيين . ولقد فقد في السنة الاخيرة 
عددا ضخما من جنوده في المعارك . ونعرف كذلك انه 
لن يستطيع تحقيق شيء على مستوى الحرب, 
ولكننا نعرف كذلك انه بحاحة الى ازمة لبحفز الناس 
على التجند. فهاهو يختلق ازمة توسيع نطاق 
الصراع في الخليج, ولا دترك فرصة لتسخين 
الوضع. ليشعر الايرانيين بالخوف. وبالتالي 
لبتضموا الى جنشه. فالحرب, إذن: وسيلته الى 
النقاء. وسيظل المخلام دبرفض انهاء الحرب ما دام 
خميني حياً على الاقل. الم يعلن رافسنجاني. ٠‏ حتى 
قبل ان يتخذ مجلس الامن اي قرار, ان بلاده ترفض 
ايقاف الحرب, وكل قرار او موقف يتخذ حول ذلك, 
من أئة سلطة صدر. وحين جاء اقطاب النظاح الى 
خميني يقوَلونٍ ان الاستفرار في الخرب .مستحيل, 
وان الكخسائر غدت غير محتملة., أجحاب 
بديماغوجيته المعهودة : أئتوني بيزتي العسكرية 
لأذهب الى القتال. 


تعتقد ان خميني مستمر في تسخين الحرب 
ليخلص من مازقه. وأن ازمة الخليج لا تنفصل عن 
الارزمة كلها. ولن يتراجع خميني عن الحرب 
وتسحينها الا بقلب نظامه. و إقامة نظام ديمقراطي. 
نحن ندعو الى إبقاف الحرب على كل الجبهات. لا في 
حبهة دون اخرى. . ونرى اننا القوة الوحنيدة 
المقدولة دوليا وداخليا لاقامة هذا النظام وإاحلال 
السبلام في المنطقة كلها. 


#ا كيف ترون الاطار العام لعلاقتكم مع العراق 

- نذكر ف البدابة م 7 
ضد الشعبين العراقي والابراني. لذلك كان من 
الطبيعي ان نتعاون من آحل القضياء على اهشداف 
خميني, ووضع :كه للجوت وأن نمضي في سياسة 
السسلام الني يؤمن بها العراق وجيش التحرير 
الوطني الايراني؛ ومجاهدي خلق. 


خميني يستفل الحرب. كما قلنا. ليغطي على 
الاضطهاد الداحلي. والاستمرار قُِ حكم ارهابي . 
لذلك كان وجودنا على ارض العراق ضرو ربا لمقاومة 
حميني فهو بيمنحنا امتيازات العمل العسكرى» 
وتساعدنا على إضعاف قوى حمددي قُِ الداخل: 
وعلى حبهة القتال»: وعلى التفجبل قِ اسقاط النظام 
القمعي. 
ستراتيجية: تهدف الى انهاء حالة الحرب المستمرة 
مخنذ عهد الشناهة حتى الآن. واحلال السسلام: 
والتعاون من أجل خير البلدين. ومستقبلهما 
العظيح. بهذا المعدى علاقاتنا مع العراق تاريخية 
ومندزاتيجية: 

لقد اثدت لقاء رجوي مع الرئمس صدام حسين 
ان تممدى ولحسفاد يريد الحرب . ولقد وقع القادة 
العراقيون معنا اتفاقاً من أحل مستقدل افضل. 
وحياه طمانينة وسلام لشعبي اليبلدين . لقد أكد هذا 
الاتفاق امكان تحقيق السلاح. الذي دتكره نظام 
حخفعينى. وحن واثقون من الفد والتعاون 
السترانيجي من أجل السلاح. 
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لم تعد الرباح تسرياتهاة وم انخالجية 

بنك الصهيوني شمعون بيريز. كما كان الامر 
ل" | عندما كان رئمساً للحكومة الاكتلافية طوال 
عامين ونصف. حتى قبل عدة اشهر كان يبريز بملك 
مام المبادرة في الحياة السياسية داخل الكيان 
الصهدوني: وكان بتحرك داخلياً دا وخارجياً على هذا 
الاساس. ولكن الرياح بدآت تعاكسه على ما يبدو؛ 
بعد ان تسلم اسحاق شامير رئاسة الحكومة وفقا 
لاتفاق التناوب المعقود بين الطرفين. لقد اراد بيريز 
باصراره على تنفيذ اتفاق التناوب ان يدرهن امام 
الرأي العام الصهيوني على مصداقيته في العمل 
السياسي. وهو المتهم دائماً بالخيث والمخاتلة 
والخداع والانتهازية غير المحدودة. وكانت النتيحة 
انه خسر رمام المبادرة: دون ان بربح ثقةالرأى العام 
الصهدوني كما كان يقدر. وكما كانت تعتقد الاوساط 
الملجعظدية فحزت التعمل. 

لم يسبق ان حاز أي رئيس حكومة صهيوني على 
الشعبية التي حاز عليها بيريز وهو يشغل هذا 
المنصب الاول في الكيان الصهيوني. فقد اكدت 
جميع استقصاءات الرأي ان ما بزيد عن /٠١‏ من 
المستوطنين الصهاينة راضون عن سياسته. 

وبناءً على هذه الشعبية الكبيرة: كان بيريز 
يعتقد جازماً ان عودته الى منصب رئاسة الحكومة 
مسألة وقت فقط. وعندما تسلم شامير هذا المخنصب 
تنفهذا لاتفاقية التناوب. ظل ببريز يتصرف على 
اسباس انه هو رئيس الحكومة الفعلى 

لقد تسلم شامير رئاسة الحكومة الائتلافية في 
وقت لم يكن يحور فيه سوى على تأييد 5/ من 
الرأي العام الصهديوني . ولم يكن وضع شامير داخل 
تكتل الليكود مريحا على الاطلاق: لأنه كان يعاني من 
ضغعوط الأحراب الصغيرة المتحالفة مع حزيه. 
ويعاني انضا من مشاكسة منافسيه داخل حزب 
«حيروت؛ وعلى رأسهم دافيد ليفي وارييل شارون 
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وموشي ارسدز. ومع ذلك تصرف على اساس انه جاء 
الى قمة الهرم السلطوني لكي يبقى فيه حتى شهر 
اكتوير / تشرين الاول من العام 66 كما بخص 
اتفاق التناوب الائتلافى. 

سلاحه الاساسي كان عناده وقدرته الكبيرة على 
التحمل والصسر والاصرار على كلمة واحدة يعرف 
تماما كيف وآين يرددها لكي يجذب اليه تأبيد 
المتطرفين من الصهاينة, وهي كلمة : «كاشاء (وتعني 
بالعبرية كلا). 

لقد قال كلمة «كاشاء بوضوح وبدون اي غموض 
لمشروع شمعون بيريز حول المؤتمر الدولي: وعلى 
اساس هذا الرفض خاض معركة سياسية عنيفة 
ضد بيريز. الذي كان يراهن رهاناً كلياً على ان 
الظروف قد نضحت لانعقاد مخل هذا المؤتمر الدولى. 
ولأنه لا يستطيع ان يكون بطل للحرب. اراد بنرير 
ان يكون بطلا ل «السلام». فالتقى بال ملك الحسن 
الثاني بعد ان كان وقع على بيان مشترك مع الرئيس 
حسني مبارك وافق فيه على عقد المؤتمر الدولي. 

وبعد ان تسلم:شامير منصب رئاسة الحكومة. 
فتح بيريز النار عليه لازاحته بحجة انه يعرقل 
عملية «السلام» التي باتت قاب قوسين او ادنى. 
وذهب بيريز الى حد الاعلان عن قرب بدء المباحثات 
مع الملك حسين عبر «مظلة دولية», مصعداً قْ 
الوقت ذاته معركته ضد شامير «الذي يقف عقبة 
امام مصلحة اسرائيل باضراره على رفض هذه 
الصيغة للمفاوضات». 

ولكن بيريز خذل مرتين فى هذه المعركة 
السياسية: المرة الاولى يوم لم يوافق المجلس 
الوراري المصغر على مشروعه للمؤتمر الدولي. والمرة 
الثانية يوم تخلت عنه الادارة الاميركية معرية على 
لسان مسؤوليها ان «بيريز تسرع بتصعيد المعركة 





ببردز ' مستقيله نيد الادارة ا لاميركية 


- فى عأوناون [يرى ان[ - 229 





مع الليكود.. ومؤكدة رفضها لان تكون «طرفاً في 
الصراع الحكومي داخل اسرائيل». لقد تلقى ببريز 
هذه الصفعة من الادارة الامبركبة. دوم كان قٍْ 
واشنطن في زيارة خاصة وصفها بانها ستكون 
«حاسمة» بالنسبة لعملية «السلام». 

هذا الفشل المردوج كان بداية العد العكدي 
بالنسبة لزعيم حزب العمل. إذ وجد نفسه مضطرا 
للتوقف عن تصعيد المعركة بيئه وبين شامير 
لازاحته عن السلطة. خصوصاً وأنه خسر رهانه على 
امكانية الحصول على دعم من الادارة الاميركية في 
هذه المعركة التي جعل عنوانها :المؤتمر الدو لي». 

ولكن الادارة الامبركية لن تقدم له مثل هذا 
الدعم. بل على العكس سارع مسؤولو وزارة 
الخارجية الاميركية ‏ وعلى رأسهم شولتز نفسه الى 
الاعلان عن تأييدهم للمفاوضات المباشرة وفق 
الصيغة الني يتبناها شامير. حتى تأييد الرئيس 
الاميركي رونالد ريغان لفكرة المؤتمر الدولي. جاء 
مقنرنا بشروط هي اقرب للشروط التي يطرحها 
شامير بصورة او بآأخرى. وهي شروط تعجيزية 
تجعل من امكانية عقد المؤتمر الدولي امرأ شبه 
مستحيل ف الوقت الراهن. 

ولم يعد بامكان بيريز ان يتراجع عن موقفه في 
تابيد فكرة المؤتمر الدولى بعد ان اعتيره محور 
الصراع مع شامير. ذلك ان مثل هذا التراجع سوف 
يفقده مصداقبته السباسية نهائياً, ٠‏ وسبوف يظهره 
انتهازياً للتخلص من تعهداته إزاء شيامبر وفقا 
لاتنفاقية التناوب من خلال افتعال معركة حول 
قضية مصبرية بالنسية للكديان الصهيوني مثل 
قضية «السبلام: يل لم بعد يامكانة سوى متايعة 
المعركة ضند شامير على هذا الاسباس بالذات , معتقداً 
ان التحولات السيباسنية لائد ان قصب قٍِ النهاية 
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لمصلحته. خصوصاً بعد ان اشتم وجود اكثر من 
مؤشر على امكانية انعقاد مثل هذا «المؤتمر الدو لي:. 

الاوساط المؤيدة لببيريز داخل حزب العمل, 
اعربت عن اعتقادها ان حالة الانفراج التي تشهدها 
علاقات الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي: من المفروض ان تنعكس ايجابياً على 
فكرة «المؤتمر الدولي»: 

وقالت هذه الاؤساط ان اتفاق القوتين العالميتين 
على شروط انعقاد «المؤتمر الدولي» سوف يزيح آخر 
عقبة من امامه بعد ان باتت الاطراف العربية 
المعثرة موافقة عليه. و بالاستنادن الى هذا التصور 
قام بيرير بجولته على عدة بلدان اوروبية بهدف 
الوصول الى قتصور مشترك معها حول «المؤتمر 
الدو لىي:. وكان من الواضح ان ببريرز سبفى الى 
تسويق تصوره لفكرة المؤتمر لدى الدول الاوروبية 
الني زارها (هذا التصور الذي ينسجم الى ابعد 
الحدود مع مصلحة الكبان الصهيوني)؛ وذلك في 
الوقت الذي كان بنابع فيه معركته الداخلية ضد 

وآكدت وكالات الانداء ان ببريز يعتقد انه قد 
بوحصل على دعم كامل لمبادرته الخاصة بالمؤتمر 
الدولي في الدول الاورويية التي زارها». 

وحاول بيريز ان يشيع اجواء التفاؤل حول 
ميادرنه؛. من خلال الاعلان امام وكالات الانباء ان 
اجتماعا «حاسما,؛ سوف يعقد في جذيف مطلع 
الشهر الحالي بين مندوبين سوفيات واميركيين 
للتوصل الى تفاهم حول صيغة المؤتمر الدولي. غير 
ان المراقبين السياسيين اعريوا عن شكوكهم 
بمصداقية هذا التفاؤل: وإن لم يستبعدوا امكانية 
التقدم على طريق التفاهم بين الجبازين حول المؤتمر 
الدولىي. 





ويقول المراقيون الدبلوماسيون ان لقاء المندوب 
الاميركي مورفي بالمندوب السوفياتي بولياكوف في 
جنيف. قد احدث تقدماً على طريق التفاهم ولكنه لم 
يذلل العقبات الني ما زالت قائمة وهي كثيرة. 

بل ان هناك العديد من المسؤولين في وزارة 
الخارجية الاميركية يعلنون عن معارضتهم لعقد 
المؤتمر الدو لي لانه قد يؤدي الى «عودة السوفيات الى 
حلبة الشرق الاوسط؛ كما يقول السيناريو الاميركي 
جاك كامب فى رسالة بعث يها الى رونالد ريغان. 

وتشبر الانياء الى ان هؤلاء المسؤولين الامبركدين 
يمارسون ضغوطاً كبيرة على الرئيس الاميركي من 
أجل ضمان معارضته لفكرة المؤتمر الدولي. وتقول 
الانياء ان الرئدسس ريغان الذي لم يكن متحمسا 
بالاساس لهذه الفكرة. سوف لن بحد غضاضة كبيرة 

في التراجع عن تابيده المشروط لهاء خصوصاً وانه 
لا يرغب في الدخول في معارك مع مسؤوليه بعد ان 
بات قاب قوسين عن نهاية ولايته. 

والمسؤولون الاميركيون الذين يعارضون فكرة 
المؤتمر الدولي ينسقون نشاطاتهم مع المسؤولين 
الصهاينة الذين يشاركونهم في موقف المعارضة . 

ويرى هؤلاء المسؤولون الصهاينة الذين 
بدتمون فى معظمهم الى تكتل «الليكود» ان الخطوة 
الحاسمة على طريق عرقلة المؤتمر الدولي. هي عبر 
اسقاط يبريز عن زعامة حي العمل. خصوصا وَأن 
آخر استطلاعات الراي تشير الى هفيوط شعبية بيريز 
الى نسية 8,4/. مما ادى الى بروز حالة تذمر 
ضزه. داخل حزب العمل. ذلك ان بعض اوساطه 
النافذة نتهم بيريز بجره الى الهاوية يسيب اصراره 
على مشاريع لن ترى النور من ناحية وتواجهها 
معارضة واسعة داخل الرآأي العام. من ناحنة 
ثانية. 

وفي الوقت الذي تتراجع فيه شعبية بيريز. 
وتنهار فيه شعبية ابا ايبان شريكه في فكرة المؤتمر 
الدولي. تحافظ شعبية اسحق رابين وزير الدفاع 
على نسبتها العالية وان لم تصل الى الخمسين 
بالمائة 

ومن المعروف ان رامين الذي لم يعلن معارضته 
لمشاريع بيريز. بقي محافظا على مقعده بين «صقوره 
حزب العمل. بل على العكس لم يتردد فى مسايرة 
المتطرفين الصهاينة من خلال التشدد في سياسة 
«القيضة الحديدية: في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبالتالي فان عودة راببن الى زعامة الحزب قد ترضي 
قطاعات واسعة من الرأي العام الصهيوني. 

هل يعني هذا ان دور بيريز السياسي قد انتهى 
بعد ان فشل في رهانه على فكرة المؤتمر الدولى ؟! 

من السابق لآوانه التأكيد على نهاية بيريز 
سياسيا. و إن كان من الممكن القول انه يمر في مازق 
حقيقي قد يؤدي الى انهياره. ومن المؤكد في جميع 
الاحوال ان مستقيله السبداسي بات في قبضة الادارة 
الاميركية فهي الطرف الوحيد الذي بامكانه تقرير 
مستقبله من خلال الموافقة على فكرة المؤتمر الدو لى 
او معارضتها. 


ناجح على أسعد 
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ملف الشزاعات. الاقليمية نين :الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. اوضع 
نهائياً على ثار المماحثات القوية دينهما. واجتماعات المسؤولين الكتبترين قٍِ ِْ 
الخارجيتين الاميركية والسوقدابدة رتشا موري وفلاديمر بولياكوف: ٠‏ :بداأآت 0 
:تأخذ معاني اخرى. ' 0 00 
والذيلوماسيون المظلعون عر خفانا الاتصالات دين واشئطن لوكو 0 
. يؤكندون .أن الاجتصاع الاخير الذي عقد الاسبوع الماضي في جنيف. اقتصرت ا 
الابحاث والمناقشات فيه بين موري وبولياكوف. على النزاعات. الاقليمية. وما 
تسرب من شقوق الجدران: عن ان الاثدين بحثا في الموضوع الافغاني. يمكن ان 
دكون مؤشراً كافياً على. ظول المسافة .التي اجتازها. الجباران. على طزيق التفاهم : 
: والتماإون . والمؤكد ان الاجتماعات' ستتوالى .وأن اجتماعا آخرسيعقد في نيويورك 
5 هقر الامخ المتحدة. وهو اجتماع اسنوف يسبق القمة اللردق بين 0 :3 
. وريغان في واشنطن في مطلع الخريف المقيل ٠.‏ . 0 
. وبمقدارما تثير خطوات مرف ويولياكوف من تساؤلات عن مدى التعاون بين ْ 
واشنطن وموسكو. فان القمة المرتقبة .في واشنطن قد تكون فاتحة موحلة طويلة... 
من الامن والسلام في العالم. 0 
من هنا دبدو: الوفاق بن .الاتحاد السوفياتي والولايات ا المتحدة. ة. موجها الى 0 
العرب المشغولين في حلحلة المشاكل بينهم قبل الخريف المقبل. وإذا كان ثمة 
من يراهن على صدمات تخضن الوفاق. بين وسكو وواشت طن" فان المراهتون 
سيحصدور العواصف. لانهم لي رملناتهم بزرعون الريح. 0 


عر اي حل ايع ساك المرشيح الوشيد لرئاضسة الجديورية إذ تقرر ان 
تجري .الاستفتاء على اسمه في التخامس . من اكتوير القادم. وبالطبع سيفوز 
بالولاية الثانية: فهو رغم انتقادات المعارضة يمئل زعيما وطنيا مقرو لا لدى . 
5 اغلينة المصرمين. وسيواحه في ولابته التثانية العديذ من المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية: : التي لم ينجح خلال ولامته الاولى قِ القضناء علنها. 
: والملاحظ ان احزاب وتيارات المعارضة لم توافق على اعادة تر 1 شيح ميارك .كما 
0 الم ترفضصه: باستثكناء التبارات السياسية التي. .لإ تمذلك احزاباً او تعمل في إطار 


احزاب العاضة ! شارك الترشيع ع0 
0 مارك : سا للعواو ره في وذية نا انب ل 


. القاهرة. - الطلبعة العربية 


فامتناع نواب الوفد والتخالف عن التضويت لصالح مبارك ليغ يغير من النتيد لبج 0 0 0 قبل ذ 


ا قبل دومين من الجلسة الخاصة التتى عقدها مجلس الشبعد المصري يوم 1 


الاثنين الماضي في ١‏ لاعادة ترشيح 


برأسيه ميارك اكثر من ذلشي اعغضاء المجلس, 'وهي النسدة التي نشتر: 
الطرح انبتج' المرشح:لمتصب الرئيس في استفتاء عام . من هنا كانت الجلسة التي 


عقدها مجلس الشعب وبحضون نواب المعارضة متابة اعلان و إقرار بامر واقع.. 


الذني كانت معروقة ومحسوبة قبل اتحقاد مسلض اللعب ‏ 
: وكان تسعة مواطنين من بينهم رئيس جامعة عين شمس 
يي الرئيس» 2 أن اي منهم لع يتمكن من اله 


1 تاردخها المعاصر انتخابات لشغل منصب رئيس الجمهورية تناف 3 
.مرشسح, ٠‏ وذلك رغم مركزية دوو الرئيسن فق النظام السياشي ,١‏ 7 
سلطانه + يفي ابص طاو را ١111‏ يتوق إلرئيس ال السلطة التنقيذية. . 


ل رما لرئاسية الجمهؤورية. ٠‏ وافقت الهمنة البرلمائنة للحزب الوطني :الحاكم 1 0 
اغادة ترشيحه وانتخاية رئيساً للجمهورية لست سئوات قادمة. وقد ضمنت هذه 0 
. الموافقة فوز الرئيس مبارك بالترشيح . فعدد اعضاء الهيئة البرلمانية 5 غضواً .. 
من 458 عضوا شم كل اعضياء المجلس. أي ان عدد واب الحرب الوطني الذي 1 . 9 


م واتشاع 0 


0 . الشرعية. فالحزب. :الناصري تحت .التأسيس رفض صراحة: :اعادة ترشيح مبمارك: : 
كذلك ظهر غير مُنشور في الشارع المصري تأسماء منظمات شيوعية و إسلامية 

صخيرة ة تعارض ترشيخ وانتخاب مبارك لفترة ولاية ثانية. اماجزب التجمع فقد ١‏ ' 

0 رهن موافقته بالاطلاع على برنامج 'مبارك الانتخابي, كدلك فعل تخالف العمل. 

0 . والاخوان ١‏ اما ا الوقد فقد فاجاً 1 9 


ميع بالاعلان عن الامتناع في الاشتراك في١ ‏ 


ترشيح مبارك لفترة ثانية. وتتفق احزاب المحارضة على ضرورة تعديل الدستو ل ْ 


طها الدستور | ليكؤون اختبار الرئيس ونائيه بالانتخاب المداة 


بين اكثر من مرشح. كما تنتقد 


0 0 عملية. ؛الاسراع باعادة ترشيح مبارك للرئاسة قبل عدة اشهر من انتهاء رقاميته 00 ْ 
316801 اكتوبر القادم. . وترى احزاب ا معارضة ان الدستور ينص على ان يكون ااعادة ١‏ 


هاية فترة الرئاسة بشهرين. وبالتالي فلا توجّد مبررات للامراع.. 


5 00 تنه فو وتيا 000 ا تحاف 00 اشهرة ومعاوية د 0 


0 للارضة ال 3 جانبه.” : 5 





ع المنظمة. إن الحظاء الايراني. 
الذي بات بعاني من الطاقة البشرية. قد 


زاد 00 فثرة ة الخدمة ا ىل 0 
يفرون م 00 بلبنيب الحرب. ‏ 


اغفادت مضادر المائية ل ا ل 0 
متفائلة بقرب الافراج عن الرهينتين | 
الال مانبتيئ كورديس وشميدت . ونقلت ١‏ 
ام معلوتار عن 0 


2 نرت مع زعيم : احزب اد ! 


محمد حساين فصلل الله 0 


00 الاوسط اسل مرنين ل .1 
1 3 زبارته العا الأخرة نا ْ 


والخطوط الحفر الجديدة 8 0 


السركة م 


ا ار 00 آثر ا المائيا. 00 


الأحدة لجاتمه بقيعة مة مث 3 
اختطاف الذا الظا ثرة الاميرقية. تي يليو 


هما الرطد 
إزؤرون نب ١‏ 


ايكا |ف3ي. الافادة الذني اد لى نهنا الكولونيل نورث اماه لحنة التحقدق. 
فلك | نقطة ملفتة للنظر. فقد قال : لقد زوّرت التسلسل الزمني في احداث 
| 1 ) تزويد ايران بالسلاح الاميركي. والكونترا بالمال الايراني, وقد 
اتفقت مع رؤسائي على القيام بالتزوير. .١‏ : 
لا حاحة الى تفاصيل العلاقة الابرانية - الصهبونية - الإميركية. ومدسى 
دمدآت. وكيف ؟ فهذه العلاقة. سواء قدمت الاحداث او اخرت,: لم تعد 
خفية على احد. 

ما يعني هنا التزوير, . يصدر عن اعلى الستودات قِ المؤسسات 
الحكومبة الامبركية. 

السؤال هي المرة الاولى ؛ قطعا. لذ !والكذب في قضية غلى هذا 
المستوى. نقصد تزويد ابران بالسلاح الاميركي . الصهدونيء في محاولة 
لضرب الدفاعات العراقية. وبالتالي اجتياح العراق. وما يمكن ان يقود 


. البه من خطر على كل المنطقة العربية. هذا إذا لم نذكر عشرات آلاف القتلى 


من الايرانيين. هذا الكذب الخطر لا يمكن الا ان يكون عادة متأضلة في 


السياسة الاميركية. ومن هذا جملة اسيئلة : كم مرة كذبت واشنطن على 


القادة الغرب ؟ وهل بعلم هؤلاء القادة مهذا الكذب ؟ واذا علموا فهل 


.اتعظوا ؟ أكبر الظن انهم لن يفعلوا, و إلا فلماذا هذا التهافت على البيت 


الادبيض»: سعياً وراء حل معضلاتهم ؟ ْ .١‏ 
أمر آخر تثيره افادة الضابط الاميركي في سلاح البحرية. لقد كشف 
نورث بعض ما بعلم ٠‏ إذا لم نقل كل ما بعلم . نينما لا يطلع معظم الحكام . 


العرب جماهدرنا على حقيقة احداث حسام متصلة اتصَاب وشدقا بمنصيرهم . : 


دل ادذهى من ذلك انهم يخفون الحقائق عمدا. دل يموهونها بالشعارات 


احيناً. والاعلام الكادب 'حيناً. ٠‏ حتى صارت الجماهير في حال من اللبس 


والتوهم, بلغت حدّ الجهل. ولعلها هي المطلوبة. 
ترى لو استدعي هؤلاء, لدمثلوا أسام لحنة تحقيق ف ذا يعلمون. 
وافسيوا عل الاخري يها يعر ون انوا يحون مرجم القسسم د تعض 2 
مايخفون من حقائق ؟ ‏ .. ْ 
قطعاً. لا ! فلو انكشفت ذلك الحقائق, لما بقي واحد منهم في سدة 
الحكذ ! 
كان الحاكم. من قبل نفغل كم يقول: أما ولت الحكام كلذ يقولون ولا 
عدن . انهم يزورون فحسب ! 


٠‏ ماجد حلواني 
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مؤسكو تنحرك ل اتجافين: 
العمل على استصدار قرار ملم 


من مجلس الامن 


ومواجهة التواجد العسكري الاميركي 


في الخليج 
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تا ةا تدس سوه 7 


العام في انهاء حرب الخليج 





بوايكث ممورل ليجنيد: 


0 د الع د 











في مينى البعتة السوفياتية ف جنيف عقدت 
له | على مدى يومين متتائيين اجتماعات هامة 
| بين الوفد السوفياتي برئاسة قلاديمير 
بولياكوف والوفد الاميركي برئاسة ريتشارد مورفي 
مدير قسم الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا في 
وزارة الخارجيةالاميركية. حول الوضع الملتهب ف 
منطقة الخلمسج العربي:؛ وتطورات الحرب العراقية 
الايرانية المتزايدة الخطورة. إضافة الى موضوع 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط. 
الخوف من مجابية دولية 
منذ قمة جنيف مطلع العام :١1985‏ وقمة 
ريكيافيك في خريفه. بين الزعيم السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف والرئيس الاميركي رونالد ريغان 
توالت اللقاءات الثنائية بين الدولتين العظميين. 
حول تطورات الحرب العراقية ‏ الايرانية. وعلى 
مستويات سياسية وديلوماسية مختلفة. وبصورة 
متوازية مع هذه اللقاءات جرى تحرك دبلوماسي 
عالمي واسع النطاق شاركت فيه اطراف عربية 
وأوروبية لمواجهة التهديدات الخطيرة الناجمة عن 
استمرار حرب الخليج واحتمالات تحولها من حرب 
اقليمية الى مجابهة دولية سوفياتية ‏ اميركية. 
وقبيل اجتماع مورفي ببولياكوف في المدينة 
السويسرية قام الدبلوماسي الاميركي وولتر وايتهيد 
بزيارة عمل للعاصمة السوفياتية تركزت ايضا حول 
قضية الحرب العراقية ‏ الايرانية ومشروع القرار 
المقترح على مجلس الامن الدولي بهدف وقفها وحل 
المشكلات المتنازع بشأنها بين الدولتين المتحاريتين 
على مائدة المفاوضات. 
ولابد لنا ايضاً من ان نضع في صلب التحرك 
السياسي العالمي بصدد حرب الخليج ما ورد في بيان 
اجتماع البندقية الاخير للدول الصناعية السيع 
الكبار. وعلى نحو متزامن تقريباً ما ورد في بيان قمة 
برلين للدول الاعضاء في حلف وارسو. فكلاهما ابرز 
«المصلحة المشتركة؛ في الحيلولة دون تصعيد حالة 


النراع قُْ الحليج العربي: وضرورة العمل بالذالي 
على وقف هذه الحرب التي تقترب الآن من نهاية 
عامها السبايع. 

وفي محاورتنا مع السيد دي كوبلار اثناء لقانه 
بالصحاقنين في برلين لاحظنا الأهمية التي يوليها 
السكرتير العام للامم المتحدة للطايع الالزامي 
والاجراني لمشروع قرار مجلس الامن المطروح الآن 
على الدول الخمس الدائمة العضوية. فذلك يعكس 
في تقديرنا اقتراب المواقف التي كانت الى عهد قريب 
متباعدة. وتضييق الهوات التي كانت تفصل بين 
هذه المواقف إزاء حرب الخليج . وقد أكد السيد دي 
كويلار «للطليعة العربية» خلال زيارته لالمانيا 
الديمقراطية ان الحرب العراقية _ الابرانية ليست 
حرباً منسية وإنه سيحمل هذا الهم معه الى 
وخلال اجتماعاته مع غروميكو رئيس الدولة 
وشيفاردنادزه وزير الخارجية. 

ما الذي تركزت حوله اجتماغعات موري 5 
بولياكوف وما الذي يدور الآن من حديث وينشر من 
معلومات حول موقف الجبارين من الحرب العراقية 
الايرانية ؟ 

قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال لابد من 
العودهة قلملا الى الخلقيات السنياسية والمعطيات 
العسكرية التي قادت اصلاً الى ولادة مصلحة 
الشرى والغرب المشتركة في وقف حرب الخليج. 
وايجاد تسوية سلمية عادلة ومشرفة لنزيف الدم 





القوات الإتركية ف التخليس: الخلاق ل اولودة الاتسحاب 


ةا لاحن 11م[ - 26 





بين العراق وايِران 

لقد اوضحت معادلات الضراع العسكري. 
خاصة هجومات ايران الفاشلة في كانون الاؤل 
5 وكانون الثاني /ا6ة ١‏ استحالة تحقيق وهم 
طهران بتغيير ميزان القوى العسكري مع يغداد 
لصالحها 


سقوط هذه المراهنة رغم تجهيز واشنظن ايران 
بيصواريخ هوك المضادد للطيران وصواربح تاو 
المضادة للديانات التي كشفتها فضيحة ادران - 
غبت. وصمود خطوط الدفاع العراقية الحصينة 
على طول جبهات القتال. وتفوق سلاحها الجوي 
المطلقى قّ عموم منطقة الخليج العربي. كان 
التوصل الى حل سياسي. 


شي ذاغدهة السلام ال في 


قبيل سقوط هده المراهنة ف ميادين القتال يمكن 
القول ان الديلوماسية العراقية نجحت فى تحقيق 
اكثر من خرق سياسي للمقولات والذرائع الايرانية 
سواء على صعيد علاقات طهران الثنانئية المساشرة 
مع عواصح العالخ الاخرى او على صعيد المحافل 
والمؤتمرات الدولية. والموضوعية الشديدة تقتضي 
ان نقول ان الاساس السياسي الصلب والمتكامل في 
الدبلوماسية العراقية تجسد وما يزال في خطة 
السلام ذات النقاط الخمس التي كان الرئيس صدام 
حسين اعلن عنها في اب 85. وعند فحص المعلومات 





7 - :إتانتم لباقت احم كحو 


المتداولة الآن عن اجتماع مورفي ‏ بولياكوف في 
جنيف, والفقرات التي تسربت عن مشروع قرار 
مجلس الامن الدو لىي: يمكن دون كثير عناء: ملاحظة 
استناد العديد من هذه الافكار الانجابية والبناءة 
على قاعدة موقف السلام العراقي اي على قاعدة 
المقدرحات الخمسة. 

وهكذا يمكن القول ان الصمود العسكري 
العراقي. والاندفاعة السياسية الدبلوماسية التي 
بدات اجراسها تقرع حتى ابعد بوابات اميركا 
اللاتينية. كانا الاساس المادي لاقتراب المواقف 
الدولية المتباينة داخل مجلس الامن وهيئة الامم 
المتحدة إزاء السسيل والوسائل الصحيحة والكفدلة 
بوقف نزيف الدم في منطقة الخليج العربي. 

خبراء السياسة الدولية في برلين يقولون ان 
اجتماع جنيف الذي بدأ صباح الاثنين © تموز / 
بوليو الجاري وانتهى مساء الثلاثاء التالي: قد ركز 
على مساعي مجلس الامن الدولي للوصول الى قرار 
ملزم بوقف اطلاق الخار بين الغراق وايران؛ كما 
بحث. بالترايط مع حرب الخليج. الشوط الذي 
قطعته فكرة مؤتمر السلام الدولى في الشرق الاوسط. 
ثم يضيف الخبراء ان الدول الخمس الدائمة 
العضوية (الولابات المتحدة الاميركية: الاتحاد 
السوفياتي.. الصين الشعبية: فرنسا. وبريطانيا) 
قد توصلت الى اجماع بشان الفقرتين المعتلقتين 
بالوقف الفوري للحرب بين العراق وايران. 
وانحساب قوات الطرفين الى الحدود الدولية 
المعترف بها. لكنها اختلفت يشأن فقرة مقترحة 
اخرى توصي بحظر توريد السلاح للطرف الذي 
يرفض قرار مجلس الامن الدولي: ولا يستجيب 
لمضامينه. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمدية 
موثقة: يجري الحديث هنا احياناً عن الصين, 
واحيانا احرى عن بريطانياء وأحياناً ثالثة عن 
كلتيهما بوصفهما الطرفين اللذين يعارضان حتى 
الآن اية اجراءات إلزامية تترتب على رفض او قبول 
الغراق او ائران قرار مخلس الامن: 

لا جدل حول كون طهران الطرف الذي رفض 
ويرفض قرارات مجلس الامن والهينات والمؤسسات 
الدولية الاخرى وأصر وما يزال يصر على استمرار 
الحرب العدوانية والدموية ضد العراق. 

اما عناصر التنلاقي في مواقف موسكو وواشنطن 
وباريس فيمكن القول انها تستند اصلاً الى ما 
اسميناه «مصلحتها المشتركة في وقف الحرب وفق 
صيغة اللاغالب واللامغلوب والحيلولة دون 
اضطرام النيران في الحلم التوسعي الايراني على 
حسساب بلدان الخليج الاخرى اولا: واهنمامها 
الحبيوي بضمان حرية الملاحة الدولية في منطقة 
الكايع العربي تانيا. وما تعتيره من تنام في فرص 

عقد الموّتمر الدو لي للسلام في الشرق الاوسط. خاصة 

عند الاخز ينظر الاعتبار الاشارات الواضحة 
والمنزايدة في الآونة الأخيرة لدمشق وتل ابيب بهذا 

ومن الملفت للانتياد ترايد التحرك الامبركي 
المتعدلر المستويات والاشكال في منطقة الخليج 
العربي. حول مسألة الحرب العراقية ‏ الايرانية. 
فقام وفد الكونفرس الاميركي بحولة قْ عدد من 


الاقطار العربية. اضافة الى زيارة الدبلوماسي 
الأميركي وولتر لموسكو. واجتمناعات مورفي - 
بولياكوف في جنيف؛ تكشف عن العملية السياسية 
في هذا التحرك. اما على الصعيد العسكري فأن 
واشنطن تدفع دوماً إثر بوم قطعها البحرية نحو 
الجزء الشمالي من الخليج العربي: وقد رافقها لاول 
مرة عدد من الطائرات المقاتلة خلال الادام الاخيرة. 
وبيدما كانت ايران تجرب قدرتها واستعراض 
عضلاتها قِ مونتاج قاعدة صواريح سباليكو رم 
الصينية: كانت خارطة القوات العسكرية الاميركية 
تتسع على شكل اسطول بحري حامل للظائرات في 
البحر العربيء بالقرب من قاعدة بحرية في مسقط, 
اضافة الى قطع متحركة قرب مدخل مضدق هرمن 
والقواعد الثايتة الاخرى فى عمان والبحرين: 
وطائرات الأواكس الاستطلاعية في رأس تنورة 


السعودي على الخليج. 
سباق عل التواجد السسكوي 


ولقد اتسع التواجد العسكري السوفياني. كذلك 
في المنطقة خلال هذه الفترة. ولكن لحظة البدء في 
مبباق النواجسه الغسكري والسيابي في الخليج 
العربي بين العملاقين السوفياتي والامبركي 
تحسدت في طلب الكويت من واشنطن ان توفر 
الحمابة لناقلاتها النفطبية. وعندما بدت الولاينات 
المتحدة الامبيركية متلكئة قْ الاستجابة توحهت 
الكويت الى موسكو التي تلقفت الحاجة الكويتية 
بسرعة مذهلة. 


لقد اثارت هذه التطورات مخاوف الحكومة 


الاميركية الني مازالت نتذكر المردودات السلدية 
لامتناعها في السابق عن تزويد الكويت بصواريخ 
ستينغر المضادة للطائرات. وهكذا وافقت على رفع 
العلم الاميركي على ١١‏ ناقلة كويتية مقابل العلم 
السوفياتي على ثلاث ناقلات كوبتية. 

القراءة المتآنية للاعلام في اورويا الغربية. 
خاصة ف المانيا الاتحادية والنمسا تكشف عن حجم 
القلق من تنامي القوة الجوية العراقية النوعي 
والكمي. وبغض النظر عن الظروف التي رافقت 
حادثة القرقاطة الاميركية ستارك والتفاصيل 
المرتبطة بها. يمكن القول ان الاصابة الدقيقة 
والمؤثرة الني سددها الطيار العراقي لهدفه 
البحري؛ كانت على مستوى من قوة الصدم للدوائر 
العسكرية العالمية. اضطرتها للوقوف مجدداً امام 
المعطيات الستراتيجية البعيدة المدى التي خلقتها 
وتخلقها حالة استمرار الحرب بالنسبة لتنامي 
القوة العسكرية العراقية, وخاصة سلاحها 
الجوي. كل هذه التطورات والوقائع ساهمت فى 
بلورة «مصلحة دولية مشتركة؛ باتجاه العمل على 
وقف الحرب والحيلولة دون تفجيرها في صدام غير 
محسوب وغير مرغوب في فقرة التطور الدولي 
الراهنة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الأفبرحدة 

خبراء السياسة الدولية هنا لا يشككون في تأييد 
موسكو لمشروع قرار مجلس الامن الدولي. لكنهم 


يقولون ان التحرك السوفياتي ذو طبيعة مزدوجة. 0- 
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فهو من ناحية يعمل على استصدار القرار الدولي 
المقترح: ويحاول من ناحية مقابلة مواجهة التواجد 
الاميركي المتزايد في منطقة الخليج العربي. 
ياعتباره شديد الخطورة على الحدود السوفياتية, 
وبالتالي على أمن الاتحاد السوفياتي الستراتيجي 
القومي. وهكذا طالب السوفيات ويطاليون بسحب 
جميع القطع البحرية الاجنبية من الخليج 
العربي. وربط هذا الانسحاب بأنهاء فوري وشامل 
لحالة الحرب بين العراق وايران كما ورد بصورة 
صريحة في بيان الحكومة السوفياتية الذي بثته 
وكالة تاس الجمعة " تموز / يوليو الجاري. لقد رد 
هيوارد بيكر رئيس اركان البيت الابيض على المطلب 
السوفياتي بتأكيد استعداد واشنطن لدراسته في 
حالة موافقة العاصمة السوفياتية على سحب 
وجودها العسكري من المنطقة. ويبدو ان مشروع 
قرار مجلس الامن والمطلب السوفياتي كانا من 
المحاور الرئيسية في مباحثات جنيف السوفياتية ‏ 
الاميركية. بدليل البيان السوفياتي الذي اعلن 
عشية انتهاء هذه المسماحثات بوم الثلاثاء المصادف 
/ا تموز / يوليو الجاري: والذي يوكد استعداد 
موسكو لسجب فواتها . ولكن بعد قيام واشنطن اولاً 
بهذه الخطوة. فهي التي جاءت قبل غيرها الى 
المنطقة: وهي التي يتوجب عليها الانسحاب قيل 
غترها. 00000000 
سياسة رد الاعتار الادركية 


لابد لنا من القول بناء على المعطيات والوقائع ان 
واشسنطن لن تسحب قواتها اولا من الخليج. 
المطلعون على بواطن الامور هنا في برلين يقولون ان 
مورفي أكد مثل هذا الامر لنظيره السوفياتي 
بولياكوف. ذلك لأن الانسحاب الامتركى اولاً يغنى 
هزيمة سياسية واعتبارية لا تستطيع واشنطن 
تحملها بعد هزيمة وحدتها العسكرية في بيروت قبل 
سنوات. وهكذا ترشح التحليلات السياسية 
موضوع الانسحاب الاجنبي الشامل من منطقة 
الخليج العربي للتعليق والتحميد يعض الوقت 
والعودة الى مشروع قرار مجلس الامن الدولي. 
باعتباره الاطار الاكثر شرعية في القانون الدولي 
العام. والقاعدة الاكثر شمولية للتسوية السياسية 
د - 

لقد تحدتنا عن التطورات التي قادت الى هذا 
التحرك الدو لي الجدي لأول مرة في سبيل وقف نزيف 
الدم بين العراق وايران: لكن لابد من التأكيد ان 
اكثر العوامل السياسية في التحرك الاميركي كانت 
فضيحة ايران ‏ غيت التي قادت الى تلغيم مصد اقية 
سياسة واشنطن ومواقفها ووعودها. وشعور الدول 
العريبية. وخاصة الخلتجبة. بصعوية الاعتماد 
وحيد الجانب على الولايات المتحدة الاميركية. اما 
بالنسية الى التحرك السوفياتي فأنه مرتبط بعموم 
ما يجري في المحدطقة العربية من تحركات ولقاءات: 
معلنة وغير معلنة: من شأنها فتح الطريق لانفراج 
نسبي في العلاقات العربية ‏ العربية: وبالتالي 
لاعادة تشكيل معادلات التحالف و التدرقضي على 
نحو آخر ومختلف كلياً في الوطن العربي 


د الطليعة العربية العدد شمو لاا 
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اختطاف الصحافى نسارلر غلاس في ديروت وقضية غوردحي في باريس 
رسكثار أبرانينان فرطل لنسف مدادرة الزمم المنحذدة لوقف الحرن 
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5 هل كانت «قنبلة»: وحيد غوردجي» لوقل 
الثاني قي السفارة الانبرائية قِ مارسس» 
ومتعهد خريف الارهاب الخميدي قْ فرنسا 

مشروغا اخرجتة طوران عن أجل كني بحلقة الجموم 

في تطبيع العلاقات الفرنسية الابرانية ؟ 

السيناريو الايراني توسل ف الواقع العقدة 
البوليسية في خطة تحدي مكشوفة للسلطات 
الفرنسية: وبعد ان تمت صياغة ترتيبات معينة 

منذ اسيوعين تقضي بالترحيل السري لغوردجي, 

خصوصاً ان اشرافه ثبت على شبكة الارهاب 

الحمينية وضلوعه في عملياتها. والقرائن جاهزة في 

ملف القاضي «بولوك» الذي استكمل جمع الخيوط. 

واصدر استنانات بحق عدد من رؤوس الشدكة. 

وبينهم «المترجم» في السفارة الايرانية في منطقة 

«تروكاديرو». في الدائرة السادسة عشرة من بارنس» 

وحيد غوردجي. . وتمثلت الترتيبات فى ايجاد «مخرج 

مناسب» يحجنب فرنسا مسألة «رهائن اخرى».: 

شبيهة بما حدث مع السفارة الاميركية في طهران عام 

4 ,: مع مصير مجهول آخر يلحق بالمخطوفين ١‏ 

الفردنسيين في لبنان؛ بعد ان تاكدت باريس من انهم 

نقلوا الى طهران بنعوشس: متعآ لاثارة الشيهات. 

وكان هذا «التكتيك» جزءا من خطة فرنسية رعاها 
بعض الدبلوماسيين في الكيه دورسيه لكن 
المسؤولين الامنيين في وزارة الداخلية تحفظوا 
عليها. واصروا على ان يأخذ القضاء مجراه. فيمثل 


غوردجي امام التحقيق. وتصدر ف حقه الاحكام 


الني تتناسب ودوره في قتل مواطنين فرنسيين 
وتهديد الامن القومي الفرنسي. لكن لعبة البوكر 
الابرانينة أثرت بلقطات» الاثارة. . ونعد سريب 
اخبار عن رحيل غوردجي الى جنيف. حتى ان شهود 
عيان تكلموا على لون وماركة السيارة الدبلوماسية 
التي اقتله الى مطار شارل ديغولء. دهمت الشرطة 
شقته. وفتشت محتوياتها. وهو الامر الذي دفع 
القائم بالاعمال الابراني. حدادي. الى التوجه الى 
وزارة الخارجية والاعتراض على سلوكية رجال 
الامن. واستمر السيناريو على هذا الايقاع نحو 
عشرة ايام. وظهر بعدها غوردجي فجأة في السفارة 
الى جانب القائم بالاعمال. حدادي: و في خلال مؤتمر 
صحافي. حيث كان يقوم بدوره «البروتوكو لي»: 
الترجمة من الفارسسة الى الفرنسية. ودبقدر ما شكل 
هذا الظهور الطارىء قحيلة قٍِ اوساط الراي العام 
الفرنسي:. ٠‏ أثار ايضاً احراجاً للسلطة السياسية, 
خصوصاً لوزارتي الداخلية والخارجية اللتين لم 
تتوافقا. كما بدا من تطور الاحداث. على خطة 
منسقة في التعامل مع ا غوردجي وكتقوما 
شكل الرئيس ميتران «خلية الازمة» من مسؤولين 
امنيين وسياسيين في قصر الاليزيه. يوم الجمعة ؟ 
تموز / يوليو الجاري؛: تبلورت خطة تحرك واحدة 
تجاه «القرصنة:؛ الابرانية الحجديدة قائمة على 
الحزم؛ وعدم الانزلاق الى اية تنازلات : ومنها معاودة 
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غوردجي يظهر فجأة في سفارة ايزان بباريس 
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البح خظوات المضبيع الستهكيل لاتبعاً لدفتر 
الشروط الايرانية: على الرغم من الضغوط التي 
تمثلت في حصار السفارة الفرنسية في طهران 
واللجوء الى المقادضة : رأس غو ردجي في مقابل رأس 
القائم بالاعمال الفرنسي. السيد لافرانس. فضلًا عن 
الطاقم الدبلوماسي الآخر. المؤلف من 1717 شخصا 
بينهم طفل رضيع عمره ١6‏ يوما. 

وملامح الحزم عبر عنها وزير الداخلية شارل 
باسكوا عندما ابلغ عن حرص الاجهزة الامنية على 
المضي حتى النهاية في تفكيك الشبكة الايرانية 
واستجواب رؤوسها. ومن بينهم الرجل الثاني ف 
سفارة طهران. 


فضدة غو ردحي وضدت حدا للنطدم 


ولاشك في ان النظام الايراني دفع بكل ثقل 
الابحران الذي يحنرفه للحيلولة دون مثول عميله 
امام القضاء الفرنسي. فلوح بالثار من الرهائن, 
وتسخين آلة الارهاب من جديد داخل فرنسا. 
واللعب على التناقضات بين الحكومة والمعارضة. 
كما انه لوّح ب «الجزرة». في حال صرفت باريس 
النظر عن غوردجي. والثمن قد يكون اطلاق سراح 
بعض الرهاض الفرنسيين في لمنان: ولم تنظل اللعبة 
على باريس التي قررت مواجهة «حرب الاعصاب» الى 
النهاية. رافضة اقتحام حرمة السفارة الادرانية تبعاً 
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شمر وخ ايماني #بمعل السيلفا القوقبةة 


ا اتفاقية فينا حواق. + حصانة الممثليات 


الدبلوماسسة. 


وف الوقت ذاته. خذلت الطلب الابراني منح 
غوردجي وضعاً دبلوماسياً دمكنه من الافلات من 
قيضة القضاء. وعلى مستوى رئاسة الحكومة 
والخارجدية. كما على اصعب قي الاليرية ٠‏ قيلورٍ 
يقين بان قنيلة غوردجي وضعت حدا نهائيا 
لخطوات التطبيع الني كانت ممكنة. في نظر تيار 
داحل الخارجبية الفرنسية. 


والواقعيون يقولون ان هذا التطبيع تجمد: 
واقعاً. ٠‏ وميد آأذار / مارس الماضي. ٠‏ مع مداركة قصر 
ماتيئيون (مقر رئاسة الحكومة) لخطة الوزيرين 
باسكوا ويائدرو الني قضت بالكشف عن الشيكات 
الارهابية الايرانية وامتداداتها وجيوبها داخل 
فرنئسا. وبدا واضحا من ١«الشانتاج‏ » الادبراني حول 
قضية غوردجي ان طهران «منطقية؛, تجاه عملانها 
حتى النهابة. وإذا كانت قد لجأت الى التهديد 
والوعيد في حال تم استجوابه: فلانها واثقة من 
خطورة المعلومات التي في حوزته حول مشروع 
ارهابي كببير برسم التنفيذ في الساحة الفرنسية. 
كشف عنه التحقيق الذي مضت فيه اجهزة «دي. 


أس. تي» (ادارة مراقبة الاراضي) باشراف القاضى 
جيل بولوك. وأفضى الى تحديد مسؤولية طهران و 





«حزب الله اللبناني في قضية التفجيرات. وحدثت 
بعد ذلك حملة مداهمات تناولت مغارية وتونسيين 
بصورة خاصة. وبعض الذين اتهموا بالترويج 
لافكارهم المذهبية المتطرفة. كما جرى ترحيل ١7١‏ 
عنصرا اشتبه بقربهم من الشبكة. وقرر القاضي 
بولوك, بعد الحملة, الاستماع الى افادة غوردجي:؛ 
وهو. رسمياً. ملحق صحاف ف البعثة الدبلوماسية 
الابرانية. وبعد التقرير الذي رفعه رجال ال «دي. 
أس. ني», تبين ان غوردجيء ينتمي فعل الى 
المخادرات الخمدنية . وق سيرة حدانه اكثر من دليل, 
وبوم كان طالياً قٍِ جامعة نانسي الفرنسية. بدرس 
الكيمياء. كان الخميني في ضاحية «نوفل لو شاتو». 
وقد نعرف اليه من خلال والدد. وهو طبيب ايراني 
يعالج الخميني ويمارس فى الوقت نفسه اعمالا 
تجارية. والتحقيق في انشطته اثبت ان دوره 
يتجاوز الصفة ٠المتواضعة:؛‏ التي اسندت اليه 
داخل البعثة الابرانية. و في وزارة الخارجية: ثمة 
من يقول ل ١الطليعة‏ العربية» : «لقد كان غوردجي 
يعرف كل شيء تقرديا عن العلاقات الفرنسية ‏ 
الايرانية ويتولى الترجمة في تنقلات القائم بالاعمال 
الايراني. وهو للقي يقوم بالاتصالات اللازمة 
لتحديد مواعيد بعض المسؤولين الآيرانيين 
الذين يصلون الى باريس او يمرون فيها. وأسعفته 
في ذلك معرفة باللغة الفرنسدة؛: فضلا عن إحاطة 
دقيقة الدات الخركبية السياسنة قٍِ باريس . ومارس 
مهماته في السفارة: دون ان يتمتع بأية صفة 
دبلوماسية. كما انه شارك مراراً في عمليات ملاحقة 
المعارضين لنظام «قم.. وثيتت مسؤوليته تبعا 
للقضاء الفرنسي في زرع المتفجرات خلال الخريف 
السابق عبر علاقته الوثيقة بمحمد مهاحر. اخد 
اعضاء الشبكة. وفؤاد على صالح. راس الشبكة. 
والدليل المادي الآخر هو سيارة ال «بي. أم. دبليو؛ 
الرمادية. التي وجدت في مرآب منزله بعد «اختفائه». 
وسبق ان «اشتراهاء من محمد مهاجر نفسه. وكان 
مهاجر بدوره قد «اشتراهاء من احد محازبي «حرب 
الله في المانيا الغربية. وهذه السيارة الرمادية 
استعملت قْ عدة عملدات ارهابية في باريس . وكات 
خيطا قاد التحقيق الى لدنان» وتحديداً الى 
الامتدادات الايرانية فيه. مثل الشيخ صبحي 
الطفيلي. وابراهيم الامين الناطق الرسمي باسم 
«حرب الل ومحمد حسين فضل الله مرشد الحرب. 
الذين تحملهم الاجهزة الفرنسية مسؤولية اختطاف 
فريق .القناة الثانية, في التلفزيون. فضلا عن 
الصحافي جان ‏ بول كوفمان والدبلوماسيين مارسيل 
كارتون ومارسيل فودتين. 

ويقول دبلوماسي في الخارجية الفرنسية ل 
«الطلبعة الغربية» ان التغقيد الراهن فى قضية 
الرهائن حاولت ايران تثميره من خلال «الشانتاج, 
والضغفط عير غوردجي. لكنذا لن نجعل من هذه 
الحالة قضدة. لاننا نعرف رهانات طهران على التاثير 


في العلاقات الفرنسية ‏ الايرانية التي لا تشكل [©- 
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د مسألة الرهائن سوى مديزان لقياس حرارتها. وخلال 


4 شهر من الاتصالات, لم يتقدم التطبيع خطوة 
واحدة. كان هذا واضحاً منذ أواخر 1985: أي منذ 
رحلة كلود تردئي؛ مدير وزارة المالية الاخيرة الى 
طهران: في كانون الاول / ديسمير الماضي. يومها. 
راهنت جهات فرنسية وايرانية على تسجيل خطوة 
نوعية في مسار التطبيع العالق. وحل المشكلات 
المالية المعلقة. مثل قرض ٠ايروديف».‏ وكانت باريس 
قد سددت؛ في تشرين الثاني / نوفمير ١9/5‏ ميلغ 
8 مليون دولار الى طهران. على اساس ان ذلك 
يشكل نصف المستحقات لابران. وثبت ان تريشي 
عاد بلائحة طليات انرانية جديدة: تلمس منها 
الفرتسسوق الايتزان. 

ونقل عن تريشيه قول : «بعد كل جلسة عمل 
ينسف الايرانيون. ما كنا قد توافقنا عليه في 
الجلسات السابقة. ولعله اسلوب البازار بتحكم 
بالعقلية الابرائية». وتؤكد «الطلبعة العربية», 
وتبعاً لمصادر وشيقة: ان اتصانلٌ تم قبل ثلاثة 
اسابيع: فى العاصمة التمساوية: بين مسؤولين في 
الخارجيتين الايرانية والفرنسية. وابدى الايرانيون 
الرغبة في «تسكين+ العلاقات مع مارمسن: ومعاودنها 
من حيث توقفت. واشتمٌ موفد الخارجية الفرنسية 
مشروعا ايرانيا يستهدف التأثير في ديناميات الثقة 
بين بغداد وباريس. وتحريك موضوع الرهائن, بعد 
أن بدآت فرنسا تتعمد عدم اثارته. للحيلولة دون 
المساومة عليه واستغلاله. 

و في محاولة للتخصت الى ما يدور في اوساط قاضي 
التحقيق الفرنسي, السيد بولوك. حول ملف 
غوردجيء تردد ان القضاء جاد في الاستماع الى 
إفادته. فهو حلقة اولى اساسية فى الشبكة 
الارهابنة., قد نضيء حلقة ثانية غائية. ويحرص 
الامن الفرنسي على حضورها, وهي اللبناني «يسام». 
وهمذا هو اسمه اتصيوقو الذي ظهرء في صورة 
مفاجنة. في بعض الصحف. لكنه غادر فرنسا الى 
بيروت. وهو بعد راهنا دين الضاحبة الجنوسية 
وسهل البقاع. ولعله في رأي المحققين: احد رؤوس 
الشبكة. اما الرأس الثالث. الذي تبحث عنها 
الدوائر الامنية: فهو ايراني. ولم يعثر له على اثر 
منذ بداية التحقيقات . هذا دعسي ان الامن الفرنسي 
لم يعتقل إلا «الكوميارس» او ابطال الصف الثاني 
في الشبكة الارهابية. فيما الرؤوس الكبيرة. وهي 
ثلاثة. ما تزال خارج نطاق الاعتقال. 

مرحلة التعقيد المشتعل مستمرة. إذاء في 
العلاقات الفرنسية - الايرانية؛ ومعها حرب 
الستكارات وكيرت لاكساب سخ مشروع وقالن 
جديدة في الافق» من جانب ايران. وسياسة فرنسية 
جديدة في التعامل مع الاوساط الاصولية في فرنسا. 
خصوصاً ان باريس» باتت على قناعة بان هذه 
الاوساط تلعب دورا سياسياً وأمنياً مياشراً قِ 
الحياة الفرنسية. وكل يوم يمضي. يسجل فيه وزير 
الداخلية. شارل باسكوا نقاطا جديدة لمضلحة 
الاغليية الحاكمة. ولمصلحة فرنسا ايضاً. في وجه 
الائتزاز الدموي الايراني. كما ان ال 6٠٠‏ شخضص 
الذين م استجوابهم حتى الآن» ٠‏ هم البندابة قُْ 
عملية احتثاث كبيرة للجيوى الايرانية والسلفية و 


04 ب الطليعة العربية - العدد ١١ - 5١8‏ تموز 410ة؛ 





الداخل الفرنسي 
كل شيء لا دسر لمصلحة إدران 

وساألت «الطليعة العربية, دبلوماسياً فرنسياً 
غما إذا كانت ثمة علاقة بين قنيلة غوردجي في 
باريسن :واختطاف الصحاق الامتركي تشاران علس 
في بيروت والجهود المبذولة في الامم المتحدة لوضع 
حد لحرب الخليج: فأجاب : «لابد من ان تكون هناك 
علاقة بين التطورات الثلاتة؛ التي هي بمثابة 
رسائل متبادلة بين ايران والمجموعة الدولية التي 
توافقت. لاول مرة منذ بداية حرب الخليج. على 
التسوية السلمية وضرورة الاسراع في قفل ملف 
المواجهة. وتحريك ملف غوردجي: بعد ان حصل 
اتفاق ضمني على تجميده. واختطاف الصحافي 
الاميركي فى منطقة: ؛ تسيطر عليها. الى حد يعيدء 
ميليشيات لبنانية مسلحة موالية لايران يعنيان ان 
طهران ترد. وتبعا لطريقتها الخاصة: على مشروع 
انهاء حرب الخليج: والتأثير في الجهود التي تؤول 
الى هذه النتبجة. ولايد من التوقف عند ظاهرتين. 
الاولى فرئسية. وتتعلق بما قاله رئيس الحكومة. 
جاك شيراك. في طريق غودته من واشنطن. في 
حزيران / بوندو الماضي. حول التطبيع مع اسران 
الذى وضل الى الحائط المسدود. بعد ان رفضت 
باريس موجات الشروط الايرانية. والظاهرة 
الثانية. دولية. وتبلورت في قمة طوكيو للدول 
الصناعية. وأعيد التأكيد عليهاء فى قمة البندقية, 
وإن في شكل عابر. وتتمثل في التعامل الحازم مع 
الدول التي تنسائد الارهاب وتقدم تغطية له». 

ويلاحظ الديلوماسي الفرنسي «ان احد نقاط 
الاستحالة قِ التعامل مع طهران كانت يسيب 
تعددية المراكز وتعددية الخيارات داخل النظام 
القائم. ذلك ان التصور الذي يتبناه بعض الفربيين 


شارل باسكوا : نقاظ في مواجهة الابتزاز الايراني 


حول مؤسسات الحكم الايراني ليس دقيقاً. فهناك 
بليلة وصراع اجنحة ومحاولة استنثار بالقرارات 
وفلتان. وهذا ما بنطبق على غوردجي. الذي ظهر ان 
موط وك 1 ل لمجاو و صفة الديلوماسي 
مناقضص ماما 1ه ومنطق الافخاخ شائع حداً قٍِ 
الادارة الابرانئية. وهي افخاخ ننصبها. احمالا. 
فريق الحرب لفريق التسوية. والعكس بالعكس. 
ومعسكر الحرب فقد مؤسساته. وهو بقتات من 
الفوضىء ومن اوهام تصدير الثورة. وما يزال يمسعى 
الى تحسسين مواقعه داخل السلطة. من هنا كان 
اختطاف غلاس رسالة الى واششطن. وقضيرة 
غوردجي رسالة الى باريس. والرسالتان مرشحتان, 
من وحجهة نظر «فريق الثورة» قٍِ طهران» لنسف 
مبادرة الامم المتحدة لوقف الحرب فى الخليج , التي 
قد تصل الى حد حظر السلاح: فى شكل كامل وناجز 
عن ابران». 

دانها قنيلة نات مفعول عكسي» : هذه ملاحظة 
حاك امالريك في صحدفة «لوموند». في تعقببه على 
اعلان وزيز الخارجية الفرنسي. جان ‏ برنار ات. 
ومن عمان بالذات: عن تجحميد التطبيع ‏ 
اشناشنا بين بارئس. وطهران: الى ا التي 
تسدوى فيها قضية غوردجيء وباريس الغاضبة 
خارجيتها ان «التطبيع لا يمكن ان يتم في شكل 
في الشرفى الاوسطء ولا علاقاتنا بالعراق: ولا رفضنا 
بيع استنلحة الى ايران .٠‏ وهي تتوقع الاسوا من 
التصعيدد . ولو سلكت التطورات ابقاعا ناردا . وثمة 
من يتخوف من ثوابت الحنون قْ السياسية 
الابرادئية. وقد تكون نتائحها احتلال السفارة 
الفرنسية فى طهران واختطاف 17" دبلوماسيا قٍِ 
داخلها. عندئذ تضطر باريس الى مواجهة الموقف 
دما يستلزمه من قرارات على مستوى التحدي. و إذا 
كانت الازمة قد مالت الى التمريد. فهذا لا يعني نهاية 
عاحلة لها . كما ان حرب الاعصاب قد تتحول في ابة 
لحظة الى تراشق بالحرائق فابران في وضعية دقيقة 
امام الاجماع الاوروبي؛ ٠‏ والاجماع السوفياتي 5 
الامبركي على وقف الحرب. وهذا مناقض لنطقها: 
لاستمرارية النظام. والمشكلة الابراشسة الاساسية 
نتمثل في تعامل عشوائي مع خطوط التقاطع 
الدولية:؛ على غرار التعامل العشوائي مع خطوط 
الجبهات العراقية وخنادقها. ونظامها لم يعد يكترث 
بالجثث. ومرة اخرى تبدو الملامح التراجيدية 
للصورة : نظام دستهلك الشعوب الادرانية, دون 
طائل . ولم تردعه مفاعيل الحرب التي دخلت الى كل 
بيت . كما ان دبلوماسية الرهائن حولت رمور النظام 
الى رهائن دبلوماسية العجز الذي تغطي وجهها 
بالممارسات الكاريكاتورية: التي لم نعد تخيف. ولا 
نود شر في مبجاد لات عا ا قائمة. ولاشك قْ ان 
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مآاسناة ار مأساتان : التقسه والنظام ١‏ 
8 البعتاموري ففي الحرب العللمية الثاندة 
سقطت الامبراطورية الكورية ذات التاريخ 
القديم. تحت سنابك الاحتلال الياباني الذي لم 
يلبث ان انهار مع حليفيه : الالماني والايطالي ف عام 
5 . وقد كان ذلك العام بداية تاريخ جديد في 
العالم وفي العلاقات الدولية. ومنه بنطلق 
المؤرخون والبحاثة في كتابة التاريخ المعاصر, وفي 
اعادة البحث فيه؛ ياعتبار ان اقتسام النفون بين 
موسكو وواشنطن ودول حليفة للولايات المتحدة 
الامبركية. قد تم في نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ومثلما قسمت الماندا الى دولتين غربية وشرقبة. كذلك 
صم تيم كورياالى دولتين : شمالية وجنو بية:. 
يخضع القسم الشمالي منها الى الاتحاد السوفياتي 

الذي أقام فنه نظاماً شيوعياً. ٠‏ ويخضع القسم 





نظاهرات في سيؤول : اضلاحات اع اتعد من ذلك ؟ 
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الجتوبي الى الولايات المتحدة الامبركية التي ان اقامت 
الجنوبية هو انم تذاقة منه وكوريا الشمالية ٠‏ إذ 
ببلغ عدد السكان ف الاولى حوالى 4١‏ ملدون نسمة 
بينما ببلغ في الثانية عشرين مليون نسمة:. بالرغم 
من ان المساحة الجغرافية لكوريا الشمالية تزيد 
على مساحة كوريا الجنوبية بحوالي ٠١‏ ألف 
كيلومشس مريع. 

وفي حين يبدو الوضع في كوريا الشمالية التي 
برأسيها كيم احل سوبع مستقرا . فان الوضع في 
كوريا الجنوبية يشهد حالة من القلق والتوتر 
اللذين يلغا الحد الاقصى من المجابهة دين الحكم 
والمعارضة. ففي الاسبوعين الاخيرين من شبهر 


حزيران / يونيو الماضي. ومع مطلع شهر تموز / 


يوليو الجاري: انفجرت التظاهرات في سيؤول 
عاصمة كوريا الجنوبية. ولم يكن امام الرئيس 
الكوري شون دو هوان الذي يحكم منذ عام .19/٠‏ 
الا استعراض القوة, اي اللجوء الى عصا الشرطة. 
وقد حصلت مواحهات عنيفة: ادت الى اعتقال الاف 
المواطنين فيما بلغت الخسائر المادية مئات الألوف 
من الدولارات في بلد هو احو ج ما يكون الى أي دولار 
لمواجهة الخلل الاجتماعي والاقتصادي ف اليلاد. 

وقد نجحت المعارضة التي بقودها زعيم الحزب 
الديمقراطي كيم جونج سام ف استقطاب الطلاب 
الذين بشكلون العمود الفقرى لحركة المعارضة 
السياسية التي تطالب باجراء اصلاحات دستورية 
وديمقراطية في البلاد. وكي لا تتحول المواجهات 
السياسية بين الحكم والمعارضة الى مواجهات 
دامية. تدخلت واشنطن ذات الوجود العسكري 
الفعال في كوريا الجنوبية. وضغطت على الرئيس 
الكوري لتقديم تنازلات سياسية للمعارضة ‏ ذات 
التوجهات السياسية اللبيرالية الني نتلاءم مع 
الانظمة الرأسمالية الغربية. ولذلك اتخذز 
اللااستقرار في سيؤول اتجاهات اخرى. تراوحت 
بين التظاهرات والحوار. وبدا ان الرئيس الكوري 
الذي كان برغب في استخدام القوة الفعسكرية لحسيم 
التطورات قبل ان تبلغ نتائجها في اسقاطه. غير قادر 
على اللجوء الى التدخل الفعفسكري: يفعل 
الضفوطات والتدخلات الاميركية التي ترغب في 
تكرار النموذج الفيليبيني عندما تم ترحيل ماركوس 
بعد اجراء انتخابات فازت فيها السيدة أكينو ومما 
يعزز صحة هذا التوجه اصرار المعارضة السياسية 
على اجراء اصلاحات دستورية وانئتخايات 
ديمقراطية قبل موعدها في شهر شباط / فبراير 
المقيل. وقد صعدت المعارضة من مطالبها 
السياسية. عندما دعت الرئيس الكوري الى تقديم 
استقالته فورا لضمان اجراء انتخابات حرة 
ونريهة. ويواجه الرئيس الكوري صعوبات داخل 
الحزب الحاكم (حزب العدالة الديمقراطي) إذ ان 
رئيسه روه تاي وو الذي يفترض ان يكون الى جانب 
رئيس الجمهورية: غالبا ما يجنح الى جانب 
المعارضة السياسية (الحزب الديمقراطي) الامر 
الذي يعزز التساؤلات حول نجاح الولايات المتحدة 
في سحب البساط من نحت قد مي شون دو هوان؛» 
وتقديم موعد الانتحانات تمهيدا لانتقال السلطة من 
رئيس الى رئيس آخر عبر صندوق الاققراع. 
والمبعوث الاميركي لشؤون الشرق الاقصى والمحيط 
الهادي المكلف بالبحث عن حلول وسط بين الحكم 
والمعارضة في كوريا الجنوبية. هو البوابة التي 
ستهب منها رياح التغيير. 

لكن يبقى سؤال مثير هو : لماذا ترغب واشنطن في 
التغيير في كوريا الجنوبية ؟ هل لأن الحكم 
الدكتاتوري ينتهك حقوق الانسان والحريات: ام 
انها تريد ان تنشر عدوى التظاهرات والاصلاحات 
السياسية في كوريا الشمالية ؟ 

ذلك لغز متروك للزمن ان يجيب عليه. 


ف. ك. 
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' جلفائهم من حزب انته:في البقاع. يووا ينتشرون, 
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| ثاثير جاسم عل مسيريم. 
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هدايا وولشرز المسمومة 


لوسيان جور ج 


في الوقت الذي وصل فيه مبعوث الرئيس 
شه ظ الاميركي فيرنون وولترز الى سورية: كان | 
.. | تثمة امران دالان يربكان دمشق : الاول ١‏ 
توكيد رئيس وزراء الاردن اللقاء العراقي ‏ ” 
السيوري. والثاني توكيد قناج التلفزيون الاميركية 1 
«لا.لا.0 » ان سورية حددت تحديددا دقيقاً مكان ! 
اعتقال الرهينة الاميركي تشارلز غلاس في ضاحية ١‏ 
بيروت الجنوبية: بل مكان كل الرهائن الغربيين.  ١‏ 

هذان الامران يزعجان طهران: ويقلقان دمشق | 
جديا لأنها تعهدت بالتحرك لاطلاق الرهائن ‏ مع 
العلم ان العمل العسكرى مستحجيل و الا اثيتت 
عجزها الفاضح . 

استقبل خافظ أسد وولترز منذ وصوله. وأجريا 
محادثات حول الرهائن. وحرب الخليج ولبنان. 
هدايا واشتنطن كلها مسمومة: فعلى دمشق ان 
تسوي قضية الرهائن: وأن تنهي الوضع في لبنان» 
وان قعلن موقفا واضحا بين العراق وايران. 


33 ا 





127101 “نا 


الف ل 


نو رات 
فرانسوا سرجان 


بينتظر منذ سسيعة اشهر. فرغم ساعات من 
الاستماع الى الشهادات. و أطنان من الوثائق 
دوسنت: ما زالت حقيقة ايران ‏ غيت غير 
جلية. كل الشهادات تشير الي الرجل القابع في صمته 

منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني 
الكولونيل نورث. فهو مفتاح القضية كلها. وقد أن 
إن تكلم . 

سيشهد على الملأ. امام لجنة الكونفرس 
المخئصة. الساعة التاسعة من هذا الثلاتاء. حسب 





التوقيت الاميركي. وقد منحته اللجنة سيان ١‏ 


محدودة. لا تحرمه شهادة حسنها. 
المفروض ان يقول نورث كل شيء. وستمتلىء 
القاعة لدى ادلافه بشهادته. طوال اسبوع. 


وستغطي اقنية التلقزيون الحدث رغم انهاء منذ | 
شهر. امتنعت عن نقل أي حدث حىّ. وستتنفس 


العقاصمة الامبركرة الصعداء عندما بصعد 
الكولونيل الى مخصة الشهادة قٍِ ثبابه الرسيمية 


' وأوسمنه. 


تجرية حافظ أسد تؤكد ان من الصعب عليه ان ؛ 
ينقاد الى موقع شديد الخطورة كهذا الموقع. ويبدو / 
ان الغرب لم يقدر حقيقة وضع سورية فرغب اليها 

في ان تفعل ما لا تريد: وما لا تستطيع. ا 

لقد اوضح القشنخ فضل الله ٠‏ في تصريح حديث: 
ان حافظ أسد يريد نتسوية قضية الرهائن» دون ان 
يختلف مع طهران. وإذا كانت هذه القضية تشغل ١‏ 
دمشق فعلا. فائها لا تشغلها الى الحد الذي دالني 
فيه بظلها على العلاقات مع ايران. رغم فوارق 
المضالح او الستراتيجيات. 

ابران نفسها. التي تنافس سورية منافسة حادة ١‏ 
' في لبنان. تتحاشى الصدام المباشر معها. وإن كانت 
' توجه اليها سهام التحدي بين حين وآخر. 

حراس الثورة الايرانيون. الذين تمركزوا مع 


حم و 


منذ ستة اشهر. خارج نطاق السلطة السورية. فهم 0 
الآن في منطقة صورء حيث يقوم سبعة وستون مللا: 
واربعة قادة عسكريين ايرانيين بالتبشير وقيادة 
المقاومة الاستبلامية. 

اللتناتيسؤن» عل قل حال: مشقولوق يتدهوين 
الليرة اللبنانية يساوي الدولار ١517‏ ليرة. أي انها 
تفقد "/ في الدوم وأنها فقدت من قيمتها منذ 
' قدانة العام اكثر من تلك الخظطؤرات مع انها زات 


اا 


ع الطليعة «العومنة -العده ةلاد ]كفو ةا 








الاشهر السيعة الماضية اثبتت أنه وحده يعرف 
كل الاسرار وكل تشعيات مخطط تمويل الكونترا 


| بفضل آيات الله. كل ذلك لقاء اخراج الرهائن 


الاميركبين من لبذان. وحده يعلم ان الرئمس كان 


1 يعرف. وستركز لجنة الكونغرس على سؤال واحد : 


ماذا كان الرئيس يعرف. ومتى عرف ذلك ؟ 
على نحو اوضح., سيحاول المحققون ورجال 
الكونغرس ان يعرفوا إذا كان نورث او رئيسه ف 


' مجلس الامن القومي. وإدارة البيت الابنيض ١‏ 
ع اطلعوا الرئيسس على تحويل الاموال الابرانية الى 1 


الكونترا. 
فسر الرئيس علاقته بالقضية اكثر من تفسير. 
ونفى حتى الآن معرفته بما دير الكولونيل دورث: 


' ومايريد اولئك معرفته. كما يقول سناتور. عضو في | 
': اللجنة : «هل وضع ريغان كفه على كتف نورث: إذ 


لقيه صدفة في أحد ممرات النيت الادسض وقال له : 


' اخرج لي الرهائن. وتابع مساعدة الكونترا. لا اريد 
' ان اعلم كيف. ولكن افعل ذلك». 


ق شهادته الاسبوع الماضي, دون حضورء لم بتهم 


الرئيس مياشرة؛ كما تقول الاذاعة اه مجان انه 
الاحصائيات شير الى ان الجمهور الاميركي مقتنع 


07 بان الرئيس كان يعلم. والجمهور. مثله مثل تواب | 














دقال و نورث كان بسد خدم عدة طائرات وسفن, 


| وكالة حرب المخدرات المكلفة باكتشاف الرهائن في 
| لبنان. ورؤساء معارضي السناندينية, بل بعض 

رؤساء اميركا الوسطى الذين لم يكن يتردد في 
اززعاجِهم او تغيبرهم إذا تمردوا على رغياته. كان 
نورث بوحي الى محدثيه ان سلطات علدا تغطبه. 
وليسام كابسي. : مدير السي. أي: أي السايقء. 
الجاسوس العتيق. كان على صلة حميمة بنورث. 


2 
8 


معه ما كان يعرف. فقد بقي نورث. 


اشاعات تطعن في مصداقية دورث. . والبيت الاأابسيض 


بعرف كل الحقدقة. كما تو 


الانغزاز الأيرانى أن بيهر 


جان ‏ لوي موريون 


لد ٠ 5 ١‏ ساوج ا اس و 


طّ كان جاك شيراك. بعد نجاحه في انتخابات 
7 آذار ١485‏ يعتقد انه قادر على حل 
م مسألة الرهائن ف لبنان سريعاً. وعلى تطبيع 
العلاقات مع امران . ولكنه الآن يشعر ان الرهانن 
يوشكان ان يضيعا. فمنذ تحرير اوريل كورنيا لم 
يتحقق اي تقدم بتبيح امل الافراج عن الرهائن 
| الآخرين. 
| كل الدلاثئل تشسير الى ان الخاطفين ينوون ان 
١‏ بوجهوا الى شيراك «العقاب» نفسه الذي وحهوه الى 
) لوران فابيوس عشية الانتخابات الاخيرة. حين 
' هددوا بقتل الرهائن. وجعلوهم يوجهون رسائل 


لامو و و نه 5-95 0 


| الاستغاثة. 

٠‏ ششسيراك الآن يعتبر بدروس تفاؤله المخذول, 
' ويستبدل البطاريات : لآن تجربة القوة مع طهران 
. لا مناص منهاء كما ببدوء فمن الخير فقء الدمل منذ 
الآن: حتى لا يسمم الشهور الباقية من السباق نحو 
الاليزيه. 


: العلاقات مع فرنسا. وعندئذ تغلق السفارة 
7 الايرانية. ويجبر وحيد غوردجي على الخروج. 


0 بولوك. وتتفادى فرنئسا عملية اقتحام السقارة. 


| ومطاراً في هندوراس, وحسابات مصرفية عبر العالم ' 
1 كله. ومن مكتبه ف البيت الابيض كان يدير حرتما ' 
: الكونترا. وكان ذا سلطة على كل نشي ع . حتى الاقمار شْ 
| الصناعية كان ينقلها من مواضعها على هواه. وعلى , 


السي. أي. أي؛ رغم معارضة الكونغرس. كانت على | 


عض العيين بالشمحة يحاويون ترويم | 


لم لساك بعتثير نورت «بطلا قوميا», ولكن نورث 1 
كد كل المصادر. لا لال اباب ١‏ 





التحدي الذي يواجه الادرائيين اليوم: هو قطع ١‏ 


رِ ) وليس اسهل عندئذ من أن يقاد الى القاضي جيل ا 





ده اس ا ا 


مودس بجا ا ا ا 
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نت 


واةح رز نينا 22 1 





نت و ا ا اا 












الاحهزة الفرنسية مرفاحة لان طهران لم تتخذ حتى ! 


الآن أي تدبير حول السفارة الفرنسية:؛ ولأن الاذاعة 


' الايرانية اكتفت ببعض التعليقات العندفة. 


جاك شيراك. في حواره مع جريدة لوموند. أوحى 


بأنه لن يساوم من أجل اطلاق الرهائن. ووزير | 


الخارجية حجان برنار ريمون بردد منذ شهور جملة 
واحدة : 


الكبه دورسيه اكثر منها حقيقة . غير ان تشسيراك بؤكد 


والاحصاءات تشسر الى أن الرآي العام يؤيد سيراك 
وبدعمه. والى ان ادران < خميني تتناقضص شعييتها. 


والى ان العمليات الارهابية بعد الحكم على جورج | 


عبدالته. انخفض اثرها على الرأي العام الفرنسي. 
قطع العلاقات مع ايران لن يؤثر على اصوات 


مؤندى شيراك. ا 


ضسيغة العمل فى طغران 
تتفي يلى التلن 


كلود لوريى 





طهران؟ قد نيدو السؤال غربياً بعد ان اعلن 
القائم بالاعمال الادراني في فرنسا السيد 


١ حدادي تضامنه مع الرجل الذي يريد قاضي‎ ١ 
١ التحقيق بولوك استجوايه.‎ 
١ يصنف غوردجي «الرجل الثاني؛ في السفارة.‎ 
| ولكنه ليس ديلوماسيا. وقد وصفه حدادي في مؤتمره‎ ' 
7 ) الصحافي بأنه «موظف ايراني». لذلك تتساعل‎ | 
السلطات الفرنسية عن حقيقة وضع غوردجي قٍِ ا‎ ' 


سلك السفارة. 


الاخصائيون يتساءلون : أهو ناطق رسمي باسم أ 
ْ الحكومة الابرانية, أم انه يمثل احد الاتحاهات ا 
المتعددة التي تتصارع على التأثير السياسي في | 

قد يكون النظام الايراني ٠‏ بعد ثماني سنوات من | 
سقوط الشاد. اكتسب خيرة. وددا أشد تماسكاً مما | 


كان عليه في بدء الحكم. ولكن خصومات الفرقاء. 


ْ الذين يلتف كل فريق منهم حول شخصية أو حول ٠‏ 
' اتجاد, لم تكن يوماً اكثر حدة مما شي علبه الآن. 


لا ردب ان اسساب الصراع على السلطة كثيرة. 


' الاستمرار في الحرب او انهائها ومنها الاقتصاد ١‏ 
ا المفر دي. ل 


هذه الخلافات تنعكس على السياسة الخارجية. 


0 فيه ضّ الفرقاء لك برغيون قُْ 2 نحسيان العلاقات صع 


3 - ترم ا ارج 181131 - 


؛لن تكون الدبلوماسية الفرنسية رهينة أ 
الرهائن». ولكن هذه الحملة تبدو صيغة من صيعغ ِ 


ْ 


هل تريك مسألة غوردجي الحكومة في ُ 


ا 


ٌْ 
ا 
ْ 


0 
1 


ظ 
ظ 


| مع حراس 


| الغرب. وهؤاء هم الذين يصرون على استمرار 
الحرب. ويبررون موقفهم هذا بان السوفيات 
والامبيركان بد عمون الكويت المتحالفة مع بغداد, 
وان فرنسا تؤود العراق بالسلاح, فلماذا تقدم 
طهران الهدابا الى اصدقاء العدو ؟ 

يقؤل احند المااعين عل الوضبع الاديافي:ليسن 
اخصام تطبيع العلاقات مع الغرب. وخاصة فرنسا., 
من رجال الدين بالضرورة. حتى لو تزيُوا بثياب 


للايرانيين : لن تنالوا شيئا مقابل الرهائز: يحال الدين: فهم يركرون الى اليسان المارحس داخل 
اا - . نن ! | 


النظام. 

بعض المجموعات ذات صلات وثدقة او سطحية 
الثورة. على ان غايتها من هذه الصلات 
الوصول السريع. عام 15/6. اختطفت احداها 
ديلوماسيا سوريا. منذ اسابيع اختطفت اخرى 
الديلوماسي البريطاني ادوارد شايلن. بقول احد 
العائدين من طهران : «كل الممثليبات الديلوماسية 
الاجنبية تعاني من مشاكل قد تكون صغيرة. ولكن 


- ا ل ا ل ا 


السفارات يائسة من رؤية اساليب الاوغاد تمارس | 


١‏ ضدها وضد رعاياهاء. 


لامراء في ان جحفعل هذه العصايبات وحدها 
مسؤولة عما يجري خطأ كدبر. فكل واحدة منها 
مرتدطة بأحد القادة : رشيس ١‏ لجمهوريئة خا منثي. 


او رئيس الوزراء موسوي. او رئيس المجلس 


رافسنجاني. او وزير الخارجية ولايتي- فالسلطات 


' تستخدم هذه المجموعات لخدمة سسسياستها. 


الغريب ان حرب الاعصاب الني تمارسسها طهران 
صد بردطانيا اول : وفرنسا ثانا . لدمست الا مظاهر. 


| فهذا احد الدبلوماسيين العائدين من طهران يؤكد 












انه حقق من خلال اتصالاته بالمسؤولين نتائج 


: من يستطاريع 
؟ ان اخطاء شيبية 
١‏ 


ْ ملمورسة. 


ولكن. كما يبقول صديق لايران 
الثورة طال امدهاء». 


و 





ونخم اسيم العلا قات 


جاك امالريك 


الاحد؛ الخامس من تمون,. اعلن وزبر 
الخارجية الفرنسية. السيد جان ‏ برنار 
ريمونء خلال زيارته عمان؛ ان تطبيع 





١‏ العلاقات الفرنسية ‏ الايرانية توقف. ولن بستائف 
الا إذا امرت السلطات الايرانية السيد غوردجي 
| بالانصياع الى التحقيق الذي دعاه البه قاضى 


التحقيق الفرنسي. 
بيدو ان السلطات الفرنسية مصرة على صلاية 


١‏ موقفها في هزه القضية. رغم انخفاض حدة التوتر 
| إثر اعلان وزير خارجية ايران 


السماج مواقي 


أ 


زف 


نت 0 


لو ا ا ا اا ل 0 


السفارة الفرنسية في طهران. بالخروج من السفارة 
والعودة اليهاء بعد تفتيشهم. وكان هؤلاء الموظفون 





معزولين عن الخارج حتى اعلان الوزدرء مسنبناء ١‏ 


السيت. الرايع من تمون. 


اما موظفو السقارة الابرانية قْ بارسس » فقد : 


سمحت لهم السلطات الفرنسية بالدخول 
والخروج. واستقيال من شاؤوا. مع العلم ان سبب 
تدابير تطويق السفارة الابرانية في باريس. لجوء 
غوردجي البهاء وهو المطلوب الى المثول امام قاضي 


التحقيق لسؤاله عن قضية هامة شغلت الفرنسيين / 
كلهم. هي قضية عصابات التفجير الارهابية التي | 


ثبت ارتباطها بحزب الله. وبالتالي. بطهران. اما 


التداسن الإمرائفة: حول الستقارة القرفسة فمحرت ١‏ 


امتزاز. 

وحدى تكون الامور واضحة للقادت الادراندبن؛ 
كلف وزير الخارجية الفرنسي ان يذكر بموقف 
الحكومة الفرنسية ‏ وهو موقف رئيس الجمهورية 
كذلك -. وقد افضى بما يلي : «على السبيد غوردجي ان 
يمثل امام قاضي التحقيق . وحنى ذلك الحين تعلق 
جميع المحادثات يبن فرنسا وايران. المسالة بسبطة 

: السيد غوردجيء غير المشمول بالحضانة 
الديلوماسية. لا حى له في رفض دعوة قاضي 


التحقيق. ولم تظهر السلطات الابرانية ابة نية ' 


لتطلب منه الامتثال لدعوة القاضي. ولا مفاوضات 
الآن حول هذه القضية. وستكون الحكومة 
الفرنسية حازمة». 

وأضاف : «لن يكون التطبيع الذي نشرعته على 
حساب اية قضية. لقد اوضحنا اننا لن تندل 
سياستنا في الشرق الاوسط. ولا علاقتنا مع العراق؛ 
ولن نيدل رفضنا بيع السبلاح لادران». 

طهران: في مقايل هذا الموقف. حاولت استغلال ما 


| اعتقدته من خلاف بين الوزيرين باندرو وريمون. 


وقد ذهب القائم بالاعمال الايراني في باريس الى حد 
القول : «ان السيد ديديه ديتريمو, الدبلوماسي في 
الادارة المركزية. هو الذي نصحنا بعدم تلبية طلب 
قاضي التحقيق.. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية 
فت هذا الادعاء نفدا قاطها. 

راديو طهران اذاع ما يلي : «دحين فرض الحصار 


' على السفارة الايرانية في باريسء وقعت فرنسا في 


مؤامرة لن تبقى دون رد. وعلى الحكومة الفرنسية ان 
توقف هذه اللعية الخطرة. وأن تحسب حسسياب هذه 
الاحراءات غير المنظور». 

تهدئة الازمة لا تعنى النهاية؛ فثمة امكان 
لتندهور أشد على كل صعيد. الملاحظة الوحيدة 
المشجهة. شي ان مكلام حميني حافظ على درودة 


الاعصاب حتى الآن: خاصة قْ مناسيتين حرحتن : 


الاولى دوم الجحمعة حبن لح بعط الضوء الاخضر 
لاحتلال السفارة الفرنسية في طهران. والثانية حبن 


قرر عدم احتياس الديلوماسيين الفرنسيين في ' 


التفنيش. على ان السلطات الفرنسية لح نكن 
مستعدة لتقدل حصار السفارة الفرنسنية دون ان 
تتخذ احراءات مشذد5: قد تيلخ كد قحلم العلاقات 
الديلوماسشية. 


لاس لا امار 


دا 
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مع نرايد فجوة المياه في الوطن العربي 
بقدم «خط اناسب السلام, نفسه 


على طيق تركي ‏ صهيوني ‏ امبركي | 
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إذا كان «النفط؛. مخور السيقينات التى 
اصطلح على تسميتها «بالحقبة النفطية». و 
1 دالخير» هو محور الثمانيئنات: ومحرك 
العديد من الانتفاضات الشعبية قٍِ وطننا العربي 
دصفة خاصة ‏ والعالم الثالث على وجه العموم. فانه 
يمكئنا القول ‏ دون ادنى تجاوز للحقيقة - 
«الماء,ء سيكون محور التسعينات والفاعل الرئيسي 
قٍِ هذه الحقدة التي ستعد بلاشك «الحقبة المائية». 
فخبراء الري والزراعة يجمعون على ان مشكلة 
نقص المياه ستكون احدى القضايا الحاسمة, 


وأكده رهارولد ساندرن» مساعد وزدر الخارحية 


على اهتمام الزعامات السياسية للمتطقة بقصد 
الشرق الاوسط خلال السنوات القادمة, . ويضيف 
رفقد كانت المناه دوماً مورداً نادراً: اله ان هناك قِ 
مخاطق كثيرة موارد مادييه لح تتطور بعد, ٠‏ ومن 
المحتمل ان تكون لضغط الطلب المتصاعد على 
مصدر ماني ثابت. ومحدود الكمية. أهمية سباسية 
بعيدة الاثر. كسبب للنزاع وكحتمية للتعاون معاأ». 

ومع عدم تسلدمنا تسليماً كامالٌ بهذه المقولة, 
خاصة التركبيزر على حتمية التعاون دين بلدان 
المياده» قِ الآونة القادمة. ومن هنا تأني خطورة 
المشروع التركي المقنرح: والقاضي بسحب فائض 


المياه من الانهار التركيبة وتحوبله الى المنطقة 
العربية والكيان الصهيوني معاً. الامر الذي يزيد 
من امكانيات التعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة 
كما يشير المشروع ‏ و بقلل من حدة التوتر فيها. 
ومن هنا اطلقت عليه الحكومة التركية مشروع 
«خطانابيب السلام». 

يطرح المشروع في الوقت الذي تقدمت فبه 
الحكومة التركية يطلب الانضمام رسمياً الى 
عضوية السوق المشتركة. كما انه يأتي فى الوقت 
الذي تتصاعد فيه حاجة الكبان الصهيوني الى 
المداه. كما ان الولايات المتحدة معنية به وموافقة 
عليه: لذلك لابد ان نتساءل عن المغزى الحقيقي 
للمشروو ع وأهدافه الصريحة: وتاثيراته المختلفة 
على منطقة الشرق الاوسط عموما. وعلى وطننا 
العربي على وجه التحديد ؟ 

وعلى الرغم من معاناة معظح بلدان المنطقة من 
مشكلة نقص المياد. ومن ضمنها الاقطار العربية: الا 
انها تزداد تفاقما داخل الكيان الصضهيوني ذاته. بل 
وأصبيحت اكثر الحاحاً قِ الآونة الاخيرة: و فقد زاد 
النقص في كمبات المياه حتى وصل الى ما يقرب من 
٠‏ مليون متر مكعب, بل ومتوقع ان يصل الى 
5 ملبون منر مكعب عند مشارف التسعينات). 

وجدير بالذكر ان مصادر مياه الكبان الصهيوني 
تنحصر حالياً قُِ الشمال في مباد الاردن ) ٠ت‏ ملبون 
مترمكعب سنوياً) وينابيع البركون ووادي الزرقاء 
ونعمان: وينابيع بيسان (40؛ مليون مثر مكعب 
سنويا). بالاضافة الى مياه الفياضانات والمياه 
الجوفية. هذا ناهيك عن بحيرة طبريا التي تزود 


الماءكرورة لكن.ليس من :خلال الشاردع:المشتبوهة 


- اجن اخ لتقن لخدام 1 - 354 





الكيان الصهيوني بتلاثة ارباع حاجته من المياه 
العذبة. بفضل مشروع القناة القطرية التي تنقل 
كمية سنوية تبلغ 0٠٠‏ مليون مترمكعب الى الثقب. 

هذا ونتيجة لارتفاع مستويات الاستهلاك 
المجلية من المياد. وارتفاع نسية الملوحة في بحيرة 
طبرية. بتوقع ان تزداد الفجوة المائية الى /٠١‏ 
سنويا. وهذا يوضح مدى خطورة المشكلة, وبالتالي 
ضروره البحث عن مخرج اساسي. الى هذا تشير 
جريدة «معاريف؛ الصهيونية (في 7١‏ أيار 1985) 
بالقول «لا يمكن طباعة المباه مثلما نطبع العملات 
المالية. ولا يمكن الحصول على المياه كهدية من 
«العم سام». وكذلك لا يمكن الحصول عليها حتى 
من حملة جمع التبرعات البهودية». 


ولا تأتي اهمية المياد في الكيان الصهيوني نتيجة 


لرغبتها في زيادة الانتاجية الزراعية وبالتائي خفض 


تكلفة الانتاج. لكن الاهم من ذلك دورها فى عملية 
«الاستيطان الصهدوني؛ وهي اساس نظرته الى هذه 
المشكلة. إن يتيح توفر المباه. فرصة اكبر لاقامة 
المستوطنات. ومن ثم جذب المريد من اليهود . 


نفلك يدر الكبان الصهيوني بابا الا وطرقه. 
بغية الخروج من هذد المشكلة نهانيا. ؛ مع ضمان 
اران تدفق المساه تدفقا تابتا. أنشاً مشاربع 
لتحلية مياه البحر. فأثدتت الدراسات انها مكلفة 
للغانة. تم حاول استحدام مياد الصرف الصحي. 
ولكنها بالاضافة ان تكلفتها المرتفعة لا تصلحم 
للزراعة. وإزاء ذلك كله لم يكن بِدَ من اللجوء الى 
المناه العربية. 
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متتبع نمو الكيان الصهيوني. يلحظ على الفور. 
مدى النجاح المستمر في تحقيق هذا الهدف, خاصة 
مند حرب 15517 التي جعلت كل مياه نهر الاردن 
وروافده تحت تصرف الكبان الصهيوني ورحمته. 
بل ما زالت الاساليب الصهيونية داخل الضفة 
الغربية وقطاع غزة. تتيح له الحصول على هذه 
المضادر حتى على حساب الاراضى الغربية. فق 
فرض القيود على استخدام المياه للسكان العرب. 
وضح اليهود حوالي نصف مياه الآبار العربية 
مجتمعة. لتوفير المياه لمستوطناتهم ومستعمراتهم في 
القطاع . بل تشير بعض التقديرات الى ان ثلث المباه 
المستخدمة داخل الكيان الصهيوني مستلية من 
الضفة الغربية اساساً. 


وعلى صعيد آخر. تستمر محاولات الاستيلاء على 
مياه الليطاني منذ اجتياح لينان. وهو ما دفع 
الحكومة اللبنانية: الى تقديم العديد من الشكاوى 
الى مجلس الامن: اكدت فيها وجود حفريات في عدة 
قرى لبنانية لتحويل مجرى نهر الليطاني الى بحيرة 
طبريا شمالا وصحراء النقب جنويا. 

هذا فضلا عن الحديث المتكرر. والمثار دائماً حول 
مياه النيل الذي يرى الخبراء الصهاينة ان 
استخدام /١‏ فقط من انتاجه (8 مليارات متر مكعب 
سنويا) يكفي للقضاء على مشكلة المياه في الكبان 
الصهدوني. وف هذا الصدد تقوم جامعة تل ابيب - 
دصفة خاصة ‏ بدراسة مشاريع للتعاون القطري 

نحت اسم «مشروع السلام؛ من ضمنها «نقل الماء 

من النيل الى النقب, و «النفط من السعودية الى 
حيقا؛ وَمدّ سكك حديدية بين مصر ولينان مروراً 
بالكيان الصهيوني. الى ما هنالك من المشروعات 
التي تهدف بالاساس الى دمج الكيان الصهيوني 

ولذلك ثار الجدل ‏ اثناء مفاوضات كامب ديفيد - 
حول ضرورة العمل على جر مياه النيل الى سيناء ثم 
الى النقب. ولكن ما زالت كافة هذه المشاريع متوقفة, 
لا يسيب الموقف المصري. خاصة المعارضة 
الشعبية الواسعة الني لاقاها هذا المشروع فقط. 
ولكن ايضاً بسيب موقف البلدان الافريقية المطلة 
على «نهر النيل». 

وهدا تديشي ان نشسير الى أن التغلغل الصهيودي 
الحالي في القارة الافريقية: والذي بزداد نجاحاً دوما 
بعد اخر, يمكن ان ينعكس بصورة او بأخرى. على 
مثل هذه المشروعات. خاصة في ضوء تلويح الكبان 
الصهيوني لهذه البلدان: بالدور الذي يمكن ان 
يلعبه لحصولها على المعونات الاميركية: وبالتالي 
المساعدة قُِ خروحها من ازمتها الاقتصادية. ولا 
يبتوقف الامر عند هذا الحد. بل ان الكبان 
الصهيوني ما زال يهدف الى اقناع الولايات المتحدة 
وحلفائها بالمساهمة في يعض مشاريع اعالى النيل, 
مثل قناة جونقلي قُِ جندوب السودان. مشيراً الى 
امتلاكه تكنولوجيا ضبط الري التي تساهم في توفير 
استخداح المناه. 

من جهة اخرى تزداد فجوة المياد ف الوطن 
العربي يوما بعد آخر. وعلى الرغم من توافر العديد 
من الانهار الكبرى (كالنيل ودجلة والفرات وبانياس 


والليطاني والخاصباني) ما تزال الزراعة العربية 
تعتمد على سقوط الامطار اعتمادا كبيرا (تبلغ 
الرقعة الزراعبة المطرئة /0/ من اجمالى الاراضي 
المزروعة في حين تبلغ الرقعة المروية 7"/ فقط من 
الاراضي الزراعية به العربية). ولا يخفى ما لذلك من 
0 سلبية خاضة على اوضاع هذه الزراعة. 

وعلى الرغم من عدم وجود مسح كامل للمياه 
المتوافرة في الوطن العربي. و بالتالى عدم امكانية 
التعرف على الصورة الكاملة للوضع المائي القومي, 
فان الملاحظ وجود بلدان عردية ذات وفرة مائية 
نسبياً, وأخرى ذات عجر مائي كبير. مما يتطلب 
ضرورة مراجعة خطط التنمية المعمول بها بغية 
وضع التصور الكامل لاستخدام الموارد المائية 
الامثل. وهو لن يتاتى الا عبر التنسيق والتعاون 
العربي الشامل. ويبقى التساءل المطروح عن 
موقف الاطراف العربية المعنية من المشروع التركي 
المقترح (ونقصد سورية والعربية السعودية) . 

المملكة العربية السعودية في حاجة كبيرة الى هذا 
المشروع. من منظور اقتصادي بحت إن تشير 
التقديرات الى ان سعر المتر المكعب من المداه التركىة 
دولار ونصف فقط (أي اقل من ربع السعر الحالي). 
ولكن يجب النظر الى هذا المشروع على ضوء الوضع 
الاقليمي العربي والتاثيرات المختلفة على المنطقة. 
خاصة وإنه لن يكون الاخير. بل سيليه العديد من 
المشاريع التي تهدف بالاساس الى قيام علاقات 
تعاون عربية - صهدونية. وهو ما يعني في النهاية 
التسليم بوجود المشروع الصهيوني وقبوله في 
المحيط العربي. وهو الهدف الرئيسي من هذه 
المشاريع, ووراء السياسية الامبركبة قْ المنطقة 
دصفة عامة. 

هذا ناهيك عن رغبة تركيا في ان يكون لها دور 
اكثر فعالية في المنطقة ٠‏ وبالتالي حصولها على ملابين 
المعونات الاميركية مما بساعدها في الخروج من 
ازمتها الاقتصادية ومن هنا لم يكن غريبا ان مطرح 
المشروع. فى الوقت الذي تتقدم فيه الحكومة 
التركية للانضمام الى بلدان السوق الاوروبية 
المشتركة. 

مما سيق يتضح لنا ضرورة ان نعمل من الآن على 
وضع سياسة مائية صحيحة. تأخذ بعين الاعتبار 
استعمالات هذا المصدر المختلفة (زراعة وصناعة 
واستهلاك منزي). مع تخطيط الاحتياجات 
المستقبلية منه. وذلك حتى لا نفاجا ذات بوم 
«يحاحتنا للماء؛ كما هو الوضع الآن مع بالغذاع)». 
يبقول د. محمود عبددالفضدل «انطلاقا من اعتبار 
حماية الموارد المائية واحاطتها بسياج كثيف. من 
الامن القومي هو بمثابة حماية لابسط مقومات 
الحياة العربية إذ ان ميزان الحياة العربية وميزان 
المداه صنو ان متلازمان». 

وهمكذا يتضح لنا ان قطرة ماء: في حقية 
التسعينات؛ لن تساو ي يرمدل نفط او اكثر فحسب» 
بل ستساوي قطرة دم عربية. وهذا هو التحدي 
الحقيقى لوطننا العربي. 


عبد الفتاح الجبالي 
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مرة اخرى. وليست اخيرة. دخلت ددون 
العالم الثالث دائرة الحوار والجدل: بعد ان 
| اعلنت الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا 
عن استمرار دعمها وتابيدها المشروع بيكر.. 
باعتياره المخرج الوحديد والاساس من هذه الازمة. 
ومن المعروف ان هذا المشروع يقضي يقيام البنك 
الدوني وبنوك التمويل الانمائية الاخرى, بزيادة 
اقراض البلدان المثقلة بالديون بحوالي عشرين 
مليار دولارء على ان تقوم البنوك التجارية بتقديم 
عشرين ملياز دولار اخرى. من أحل المساهمة 
تنفدذ برامج الاصلاحات المنشودة والموخهة اساسا 
لدفع عملية النمو الاقتصادي في تلك البلدان. 


وتضم القائمة المقترحة للبلدان التي يمكنها 
الاستفادة من المشروع «الارجنتين والبرازيل 
والمكسيك وففنزويلا وبيرو وتشيلي والاكوادور, 
وكولومبيا والاورغواي وبوليفيا وساحل العاج 
وا مغرب ونيجيريا والفلبين ويوغوسلافيا». 

وعند مناقشتنا لحدوئى هذا المشروع او عدم 
جدواه. خاصة فيما يتعلق بالمديونية العربية 
وامكانية الاعتماد عليه قُِ حل هذه المشكلة:. تحدر 
الاشارة اولاً. الى ان البلدان المقترحة للاستفادة من 
المشروع لا تضم سوى دولة عريبية واحدة 
(المغرب). وهنا قد يتبادر للذهن ان وضع بعض 
الاقطار العربية الاحرى افضل: ٠‏ من هذه المجموعة. 
وهذا الاعتقاد غير ضحيح اطلاقاً. قكل ما هنالك ان 
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. تراه المخرج الوحيد لديون العالم الثالث ' 


وك ا لجو كه - حو ا 


برة اخرى 
ان تدهم مشروع بكر 


اش 99 جه 





هذه سوم 8 تمثل البلدان قي تشكل ديونها 
التجارية (أي تلك المستحقة للينوك. والشركات 
الخاصة قُّ بلاد اجدبية) النسية الغالية من الحجم 
الاجمالي. وهذا يعني أن البلدان العربية تتميز 
بغلبة القروض الرسمية على القروض التجارية. 

من هنا فان «مشيروع بيكرء. ومن ورائه الولايات 
المتحدة يركز ان في الاساس على الديون التجارية 
فقط. وبالتالي يحق لنا التساؤل عن اسباب التركيز 
عليها من دون القروض الاخرى: او عن اسباب عدم 
التركيز على الازمة ككل ؟ 

ويرجع السيب فى اعتقادنا الى خطورة هذا 
النوع من القروض عن مثيله الرسمي. ليس لقوة 
تأثيره على البلدان المدينة (وهو ما لا تهتم به كثيراً 
الولايات المتحدة). ولكن يسبب تأثيره على مجمل 
الحنظام النقدي الدو لي بصفة عامة. والنظام المصرفي 
في البلدان الدائنة بصضفة خاصة. 

ان توقف حكومة من الحكومات المدينة عن دفع 
ديونها التجارية يغني انهياراً كاملا لمجمل اركان 
النظام المصرفىي. . ومن هنا يمكننا تفسير حالة الفزع 
والهلع التي انتابت البنوك الكبمرى؛: خاصة 
الاميركية. في اعقاب اعلان البرازيل مؤخراً عزمها على 
التوقف عن سداد فوائد الاقساط للقروض المستحقة 
عليها. فبدأت البنوك تتخذ الخطوات العملية 
للتعامل منع الامر الواقع, ولامتصاص - او على الاقل 
تخفيف ‏ حدة الازمة حال حدوثها. 

ويلاحظ في هذا الصدد انه. خلال شهر أيار / 


مايو الماضي. اعلنت عدة بنوك تجارية كبرى عن 
زيادة رصيد احتياطات القروض لديها بصورة 
كديرة. فأعلن بنك «سيتي كورب» عن اضافة ثلاثة 
مليارات دولار الى هذا الاحتياطي. بينما اضاف 
«تشيز منهاتئن» حوالي 1 ملبار دولارء فضكٌ عن 
بحك وسيكيوريتي ياسيفيلك: الذي استقطع 9 
مليون دولار للغرض دنفسه. 

وإزاء ذلك الوضع كان من الضروري ان تتدخل 
الحكومة الامبيركية لآجل الخرو ج من هذه الازمة, 
لأن الافتقار الى التمويل المصرف لدى البلدان 
المددنة. سسؤدى الى زبادة الاقتراض من المصادر 
الرسمية او السحب من الاحتياطيات او اتباع 
سياسات تقشفية شديدة. وكل هذه الاحراءات 
تصب اساساً في الواردات. وبمعنى آخر يؤدي ذلك 
الى الانخفاض في الطلب على المنتجات الخارجية 
عموماً والاميركية على وجه الخصوص. وبالتالي 
تناقص الصادرات. فاذا اخذنا بالحسبان الحرب 
التجارية الدائرة الآن دين الاطراف الرئيسسية قٍِ 
النظام الرأسمالي الدو لي بتضح لنا على الفور مدى 
ما يمثله هذا الوضع من خطورة على الميزان 
التجاري الاميركي ذاته. 

من هنا اعلنت الولايات المتحدة اكثر من مرة عن 
استعدادها لزبادة رأس مال البنك الدو لي وبدوك 
التمويل الاخرى للقيام بالدور المقترح. علما انها 
طالما كانت قد وقفت ضد زيادة رأس مال هذه 
المؤسسات من قبل. عندما كان المطروح هو الرغبة 
في تمويل بعض المشروعات الانمائية لاقطار العالم 
الثالث . 

من جهة اخرى فان اضرار الولايات المتخدة على 
مطالية البلدان المدينة بالموافقة والرضوخ لطليات 
صندوق النقد الدو لي»؛ بقلل كثيرا من فعالبة هذه 
الاحراءات قِ ضوء ما هو معروف عن «دبرنامح 
التثبيت» المقترح من خيراء الصندوق. وقد اثيتت 
التجارب انه لا بتناسب بأي حال من الاحوال صع 
أوضاع هذه البلدان: لأنه ينيع اساساً من هدف 
واحد هو ضرورة بقاء تلك الدول في دائرة والتخلف 
والتبعية, التي ترسف ف اغلالها منذ فترات بعيدة 
المدى. 

ويظل في النهاية المخرج الوحيد والمناسب 
للبلدان المدينة عموماً. ولوطننا العربي على وجه 
الخصوص. ضرورة العمل كجبهة واحدة ضد كافة 
المؤسسات والاطظراف المعنية الاخرى. وهو ما 
يتطلب وضع قواعد عامة يتفق الجميع عليها. ويتم 
التعامل على انساسها مع الدائنين. على ان بترك لكل 
دولة على حدة وضع التفاصيل الخاصة بها في ضوء 
تلك القواعد العامة. وليكن الاقتراح وضع حد اقصى 
للنسبة الني تخصص من حصيلة الصادرات 
لخدمة الديون الخارجية: مع ضرورة ان يتلاءم 
ويتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الداخلية 
وشروط عملية التنمية بداخلها. 

إنه المخرج الوحيد والمناسب لكافة الاطراف 
المعندة بهزه المشكلة. 





القسم الاقتصادي 
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المساغدات العردية 
للدول النامية 


دلفغت قدمة المساعدات والقروض 
التى قدمتها مؤسسات وصناديق 
التنمية العربية (الوطنية 
والاقليمية) لستين دولة نامية خلال 
العام الماضي لم ١‏ ملبار دولار. 

وقد استحوذت البلدان العربية 
على اغلبية هذه الاموال (54/) بل 
واستاثرت خمس دول عربية فقط 
بأكثر من 5/٠ا/‏ من هذا المبلغ (وهي 
على الترتيب المفغربٍ وتونس 
والجزائر والاردن والسودان). 

وقد حصلت البلدان الآسسنوية 
على 774 من هذه المساعدات, ولم 
تحصل البلدان الافريقية الا على 
1 ا 


العالم الثالث يمول 
الدنوك الاجندية 

اكدت دراسة اجراها صندوق 
النقد الدولى أن البنوك الدولية 
الخاصة تلقت عام 85 ١‏ وداخع من 
العالم الثالث اكثر مما اعطته من 
قروض. وهذا لاول مرة منذ بداية 
ازمة ديون العالم الثالث. 

وتشير الارقام في هذه الدراسية الى 
أن ودائع العالم الثالث بلغت عشرة 
مليارات دولار عام ١5868‏ و ١٠١‏ 
مليارا عام 64 :هذا فى خين بلغت 
قروض البنوك التجارية الخاصة الى 
العالم الثالث حوالي ؛ ,5 مليارات 
دولار فقط عام 15 . 


تومه 


00 





فروض «الشارقة, 

اعادت امارة «الشارقة, مؤخراً 
جدولة جزء من القروض الخارجية 
المستجقة عليها للعالم الخارجي 
والبالغة حوالي ١,١‏ مليار دولار. 

وتقدر قيمة هذا الجزء بحوالى 
٠‏ مليون دولار. وقد مدت آجال 
السداد حتى عام 1491. وقعت 
الاتفاقية مع ١٠‏ بنكاً دائناً للامارة. 
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المؤنمر النفطي الدولى الثالث 
لدول اسدا 


سيعقد في 7١‏ أيلول القادم في 


سنغافورة المؤتمر النفطي الدولي 
الثالث لدول اسيا والمحيط الهادي 
«أبيك /ار. وسنتظر أن بشارك فبه 


حوالي 6٠١‏ وفد من 8" دولة. وأن 
يضم قادة يارزين فى مجال 
الصناعات النفطية. وأن تشارك فده 
الكويت واندونيسيا واستراليا 
وينفلاديش وبروني وكندا ومصر 
والصنن وفرنسسا والمانيا الفرنبية 
وهونغ كونغ وايران واليابان 
وهمولندا ونيو زيااندا وغينيا 
الجيدنيدة والمملكة الفرينة 
السعودية وكوريا الجنوبية 
وسبو ندسرا وتابلاند! والمملكة المتحدة 
ودولة الامارات العربية المتحدة 
والولايات المتحدة الامبيركبة و3 
0 : سنغافورة» الدولة المضيفة 
للمؤتمر. 


المغرن والولادات المتحدة 
فد 


وفعت الحكومة المغربية مع 
الولايات المتحدة الاميركية اتفاقية 
تقضي ببيع ما قيمته عشرة ملابين 
دولار من القمح الى المغرب. وطبقاً 
لهذه الاتفاقية ستقوم الؤكالة 
الاأميركية للننمية الدولية بوضع 
هذا المبلغ. تحت تصرف المفرب» 
لشراء 1 ألف طن من القمح. على 
ان توضع عائدات عملية البيع 
داخل المؤسسات المالية المغريية. 
التي ستقوم باقراضها الى الشركات 
التايعة للقطاع الخاضص. ونتخص 
الاتفاقية على ان يكون هذا القرض 
دون فوائد؛ على ان يسدد ,«الاصل» 
فقط بعد فترة سماح عشر سنوات. 





وبيهذا القرض يصل مجموع 
المساعدات التي قدمتها الوكالة 
الأاميركية للننمية الدولية للمغرب 


وسوس و روك تج« مممقاقات 
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الاق 
السوق المشتركة.. أوروبية أم عربيية ؟ 


تشبر مضادر عديدة الى ان د. كمال الجنزوري نائب رئيس 
الوزراء ووزير التخطيط في مصر. طرح على ممثلة السوق 
ل الاوروبية المشتركة في القاهرة. فكرة انضماح مصر الى بلدان 
السوق. معيدا بذلك الى الاذهان الفكرة التي سيق وان طرحها الملك 
الحسين الثاني في العام الماضي. والخاصة برغبة المغرب في الانضمام الى 
السوق ايضا. بل وعلل ذلك بالقول «ان المغرب يعتير اوروبياً اكثر من 
البونان». 
وعلى الرغم من عدم امكانية نجاح هذه المساعي. خاصة وان الشرط 
الاساسي للانضمام لهذه المجموعة هو ان تكون الدولة مقدمة الطلى 
اوروربية بالاساس. الا ان هذه المحاولات وغيرها تجعلنا نتساءل عن 
الدافع الرئيسي وراء هذه الرغبة المحمومة للانضمام الى هذه السوق ؟ 
فهل يعني ذلك فشل العمل العربي المشترك. في تحقيق اهدافه: وبالتالى 
البحث عن بديل آخر ؛ وإذا كانت الاجابة ايجاباً فهل يعني ذلك التغاضي 
عن الفكرة من اساسها. ام معرفة الاسباب الحقيقة وراء هذا الفشل. بغية 
العمل على تجاوزها ؟ 
محاولات التكامل العربي. والتعاون الغعربي. بدات منذ خمسينات 
هذا القرن: دل ان انفاقية انشاء «سوق عربية مشتركة» أقرت منذ عام 
4 . ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام ١41/١‏ لم يصادق عليها سوى 
سبعة بلدان هي «الاردن والعراق ومصر وسوريا وليبيا وموريتانيا. 
واخيرا اليمن الديمقراطية,. 
وعلى الرغم من فشل هذه الاتفاقية قٍِ تحقيق هدفها الاسباسي, الاوهو 
تحرير التبادل التجاري بين الاقطار الاعضاء فيها. الا ان ذلك لا يعني 
فشلها التام. فالدراسات الجادة تشير الى انها ساعدت فى تقوية التبادل 
التجاري بين الاقطار العربية. وبخاصة في مجال تبادل المنتجات الزراعية 
(وهو ما بشسير النه د. ليدب شقير في دراسته عن الوحدة الاقتصادية 
العربية). وهذا يعني بيساطة ان امكانية نجاحها. رغم كل ما فيها من 
نواقص وعيوب. كانت متوافرة. غير ان المتغيرات التي شهدتها الساحة 
العربية في السيعينات. أدت الى فشل هذه الاتفاقية, وتم التغاضي عنها 
باتفاقية تسيير التبادل التجاري عام .١98١‏ 
ما لم يقم المسؤولون العرب بدراسة كافة الاسياب والمعوقات التى 
تؤدي دائماً الى فشل العمل العربي المشترك, فسوف تفشل كل المشاريع 
الاخرى. وليس معنى هذا البحث عن بديل (شرقي او غربي) بل يجب 
البحث في واقعنا العربيء ودراسة اسباب الفشل وهذا بيتطلب ارادة 
سياسية قوية تدفع بالعمل العربي المشترك الى الامام. وتقوم على فهم 
صحيح لعملية التنمية المطلوبة في وطننا العربي: يقوم على اسباس عدم 
وجود تعارض بين التنمية على الصعيد القومي او القطريء بل ينبغي 


تنسيق الخطط الاقتصادية بحيث يكمل بعضها بيعضاً. 

هذا هو المخرج الوحيد من ارمتنا الحالية. اما البحث عن يديل 
اوؤرؤو بي او اميركي فلا يعني في النهاية سوى تعميق التخلف والتبعدة 
والتحرنة. 





عفد القتاج 


م ممت 








الطليعة العربية ‏ العدد ١75-5١‏ تنود 41ة!ا_ /بذمم 





الوجيه بقوة القناعات والجياس . وبزود 
الحدل بالمطالعات المكثفة وسعة 
الاطلاع. وإد هو ينوع 98 طرح 
الاشكاليات من الهوية القومية الى 
المسألة اللغوية. من الوحدة الغربية الى 
الوعي القومي في المغرب الغري الى 





0 
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نحمسك بعنانها في وحدة الرؤية وربط 
المواضيع بعضها ببعض واتساق المسار 
يت والخيار الايديولوجي العام 
الذي يرك الكتاب من ألفه 2« بائه» . 
ولا يفوت الدكتور جعيظ بعد أن نوه 
بالكتاب من أن يئوه بالكاتب مشي شن 
ان المؤلف يفتح هنا زمن جهة المضمون 
آفاقا جديدة شاسعة لم يشأ اعل الفكر 
افيا وما نشره ٠‏ كذلك ادق الاستاذ 
الدكتور احمد البانقي الهرماسى. وقد 
كنت وهذا بكل صراحة. موجسا خيفة 
من ان يتوقف عطاء الفكر بتونس عند 
اليل الذي مثلناه . دود تماد وإستمرار 
بل يظل فكرا أبتر وغرساً لم ينع . ٠‏ وهذا 
هللت ولن أزال أهلل ببروز مؤلف د. 
عفيف لكيه اخ رجني من اليأس الذي 
كنت فيه افأيقدت بعد ذللك: ان ابواب 
الامل ستنفتح وأن البذرة لم قت وأن 
الفكر الحي سيتقد وينتعش». 
٠‏ وفي كل هذا فان الكتاب يناقشس 
الدولة منذ ظهور الاسلامء 
معتقدا ان الدولة المدنية والعصرية هى 
التى تقوم بمهام الحاضر والمستقبل لانها 
الوحيدة الصاحة والشرعية والقادرة على 
ادارة شؤّون المجتمسع. والمؤلف هنا 
يعود الى القيم الفقهية لدى الفقهاء 
المسلمين, ونظرياتهم بخصوص الحكم 





عن دار الر رياح الار بع و ١‏ 
لي 0 اصدر الكاتب - 
عقيقه البو كتانا: منت عنيواك ب#وروية: ١‏ 
تار مخية لقضانا مستقبلية»). يعالج فيه 
مجموغات من الموضوعات التى تشغل 
بال الكثيرين من المفكرين والكتات 
العناصرين ‏ فضا خرن القراء الغرث 
حول موضوعات «الوحدة العربية» و 
«المزية والتعمية:دو:«الوعي القومي لدى 
الاحزاب المغربية») و و ااصور العرب : 

عفل الغرب) و المسألة اللغوية قضية 
مصيرية) وهي التي تشكل ف 1 
د السكة. 

يثبى الدكتور هشام جعيط كثيراً على 
2 المؤلف: واصفا كتابه بأنه دكتابت 
تنظير غلبت عليه المسحة العقلانية 








ا 





عي عرق ا 1 * 





والمستقبل . وقد جاء في لغة طبعت ١‏ 
بالشفافية والدقة وجمال التعبير. وهذا 
الوضوح الذي لا يسقط ابدا في التكرار 
والتعقيد والتفاهة يجعلنا : 

بمطالعة الكتاب ونلتهمه التهاما. 
وبعدء. فان 555 بخلط التحليا 


ا و م 1 7 الع سوه 


صدر الكتاتب عن دار الرياح الاربع لسن 0 ب 0 ١‏ وضع 2 للكتاتب 
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صورة العرب في عقل الغرب. فهو 


























والسلطة. ومن ل التعريج عل ظاهرة 
«الدولة الدينية») الي هي نتاج غير ديني 
البنة مشيراً الى انه 85 زلنا في القرن 
العشرين نرى ونعيشس إخرباً ضروسا 
بأفتك الاسلحة وهى تشن زيفا بياسم 
الاسلا م وضد المسلمين. والااخطر من 
ذلك 0 بعض مبماضرينا يعتبرون 
انفسهم اطرافا قْ صبراع قد 
فيحاولون عيثا الانتصار, لأناس عقوا 
قبلنا بأزيعة عغشر فرق من الزمن). 
واضلا من خلال ذلك الى انه قد 
تشكلت فى تاريخنا مسليات خاطئة 
ودخيلة على الاسلام وغريبة عن 
التقاليد العربية. ومنها مقولة د 
الحق الاهي المقدس والتي من أول 
مضامينها تطويع الدين لفائدة الحكام 
وتطويع ا رجال الدين, 
وذلك لصا القداسة والشرعية على 
السلطة والسلطان. 

امأ بغسوس رؤينة الؤقف:اق 
موضوعة الوحدة العر بية من خلال 
كونها التأضيل للهوية الحضارية 
والضانة للامن القومي والضرورة 
للتئمية: الشناملة قائه. بعد أن يققف على 
فكرة وطبيعة الوحدة العربية. بداياتها 
وانطلاقاتها وجذور المسألة القومية 
العربية. ومفهوم الامة والتنافمضات 
الاساسية والاهداف المشتركة في الوطن 
العسربىي وأشككاك الوحدة المنشودة فان 
الخلاصة الاستنتاجية التى يصل اليها 

هى ان الوحدة العوربية ف تبق جرد دعبوة 
مي تاريخ قومي موحد لتأصيل 
هوية قومية او لتوحيد أمة جزاة اغا 
اليو م مشروع حضاري قائم على 
ال والتقدم وإلغاء التبعية ب 
وهذه الأمور لمن بامكان قطر عربي 
واحد القيام باء فالوحدة العربية بين 
سكان الوطن العربي هي الشرط اللازم 
والضروري لانحاز التثمينة القوميا 
المتكاملة والشاملة. «اوهي ايضا الشرط 
الضروري واللازم لقوق الامن 
القومي العربي لكل الاقطار العربية في 
الميدان الغدائي والاقتصادي والسياسي 
والعسكري. والثقاني وغيرها من 
الميادين» . 

انه كتاب تفرضه طبيعة المرحلة 
الراهئة الى تعيش فيها الامة العربية, 
ولعل الفصل الذي يعالج الوعي 
القومي لدى الاحزاب المغربية. يشكل 
فاتحة لقيام حوار ذكري بين منتجي 
الافكار في كل من مشرق الوطن العربي 
ومغرية. وصولا الى تأسيس نموذج 
موحد لتأصيل الهوية العربية من 
المحيط الى الخليج . 

















بعد اربع مجموعات شعرية:هي 
على التوالي : «رهائن»: «تلك 
١‏ اي البلاد).» «طريق الى البخر». 
شغبرية حديدة لالز صلاح فاتق من 1 
قصائده بيدا التي تشكل 57 ا 
شعرية واحدة محصورة ما بين 1١9/54‏ - ) 
5 » بل وكأنماء ان ل تكن كذلك. ١‏ 
فضيدة ع 

الموسيقي قارع أهنة تذكر في كتابته ١‏ 
الشعرية» بل هو يعنى في شعرية النثرء | 
وني كد كتابةا تصن يتجرد عن اوسن كا | 
ق مورسيقية اخرى. ٠‏ هي موسيقى |[ 
الداخل: التى تتأتى تنغيياتهاً من اللغة 
ذاتهاء من مفرداتها الى تتحمل معان , 
والشاعر فى قضيدته الظويلة ١‏ 
1 «رحيل» لا يتوقف عند حدود الغموض ١‏ 
' الشائع في مساحات الحسد الشعري ”, 
الراهن. انه يشصح كثيرا عن معادلة 
الشعر من خلال ايقاع المعنى. لا ايقاع 
اللفظم وهو لذلك يعيز جريته فيكتابة 0 
المعروقين في الوطن العريء وإذاكانت | 


لا تكفى عحالة صحفية لدراسة قصيدة < 








- تبتك #الاطيين "ادلخ" ] -- كؤة 
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١‏ مثل ورحيل ) فان عرص بعضر معالمها 


الاساية انما هو محاولة لاشبا اع الرغبة قّ 


[| فهم مدلولاتماء في لال . يقول‎ ١ 


الشاعر : 


| بين| أتجول في ستراتفورد 
١‏ غاضباء يصرخ في المارة . 
. (أين يساك شكسبرا | 
ا | أسأله» لماذا ؟ ماذا ارتكب 


تكب الريجل 9 
يقل اوفيليا؟ 
لماذا نغاني. دائ) وأقحمنى من مقيرة 
الى مقيرة ؟ 
لماذا. لماذا ؟ 
يمضى ارقن قٍ العابرين 
«أين تسكن شكسبير 057 
صل من . احد | متك 
مسدس قديم يتدلى 
شبح طويل 
ولا تقف حدود القصيدة علد 
شكسبيرء فق مخاولة لصياغة هاملت. 
باسلوب اخر. وإنما يقف الشاعر ايضاً 
عند حدود اسماء اخرى تشكل بالتسنة 
له رموزا حياتية ووجدانية مثل اورخان 
شبيسمر ء فريد الدين العطار. حليل 
أ لقيسئ . ابو حيان التوحيدي. ادغار 


ألن وو حمود البريكان. السياب. 


تريستان تزاراء» وسواهم. 


الشاعر صلاح فائقى 


9ج - جإنرم بم تلان بخ 111 - 
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(الباحث العر بي 
8 ار الدراسات العربية 


مجلة «الباحث الغربى» الفصلية 
التى يضدرها مركر الدراسات 
الغصرمة بلندن. صدر عددها 
الاخير وفيه محور درامسى على قدر كبير 
من الاهمية حول المتغيرات الحديذة ٍ! 
الا نحاد السوفيان وأثرها على الشرق 


الاوسط» أببهم فيه الاكتور حم عجان 
جلال وجوديت بوره يرا. 


السياسى الذي نقراً فيه ع سات 
اخرى عن اختكار القوى العظمى 
للقرارات الدولية (. . جح. جروم). 
ويا ايت و أعد : 
را براود). اما في سم 
الاستراتيجي فتقرأً عن القوات البحرية 
العر بية ونحديات ا مستقيا (لواء بحري 
الاستراتيحية للصناعة الحربية العربية 
(د. نبيل ايراهيم أمد). وسياسة 
التدخلات . . الاستقرار في نظر القوى 
الكبرى هو انقاص من السيادة الوطنية 
لبقية دول العالم (عادل درويش)»ء وفي 
















1 الاتحاد ا 
وأثرها عا المرق الاوسط 


محبد عصان خلان جوديت جرم 


أزمة. حركة الكينوتز 


سيء حراهب )رون 
لاج الدين. و-٠4‏ عام 
عل خطين 
ل رعيد به اله الحهين 





غلاف المجلة 


المحور الاقتصادي دراسة عن المفهوم 


الاقتصادي ودوره في عملية التنمية (3. 
نبيل درويش ).2 ولا تنسى هيئة محرير 
المحلة ان تقدم دراسة عن معركة حطين 
لناسية مروو قيالياقة مدنة عليهاء. عالت 
تنعقد عنها عدة ندوات دولية 5 الوطن 
العرين- نظرا لأهغميتها التاريخية وكرد 
على اقامة الكيان الصهيوني لندوة حول 
معركة حطين في محاولة منه لتغيبير 
المسارطة التارضية العربية» وقد كتب 
هذه الدراسة لملحلة الباحث العربي 7 

رشيد عبدالله الجميل في المحور الثقافي 
الذي نقرأ فيه ايضا عن نشو وتطور 
الابحاث العلمية ومؤّسساتها قَّ العراق 
للدكتور اسامة تعان محمد؛ وعن 
التدفق الاخباري : لظيو المرجعية 
الثقافية والتحزر الثقاني للدكتور عزي 
عبدالرحمن. وتتسع المجلة في باب 
(الزوايا) لمقاللات وموضوعات اخرى 





حوج 


- 


١ 





الطليعة العربية ‏ 





سهم فيها نحدة فتحي صفوة 

عب ف ا كار 
8 فى الشرق الاوسط قُْ السسيفناثت 
وموفف بريطانيا منه وهو ثما يدخل في 
زاوية الشؤون العربية في الوثائق 
الريطائية: .وعح العرب والنسمومة 
الاوروبية : اخفاق الغرب وعودة 
السوفيات . 

تبقى الدراستان المختصتان 
بالمتغيرات الحديدة 8 الانحاد السوفيا 
وهما ما كتب عنب| الدكتور عبدالمحيد 
فريد رئيس تحر ير المحلة 6 كلمته 
الافتتاحية قائلا : «الاامحاد السوفياتي 
ليبس جرد دولة عظمى . ولكله مع 
الولايات المتحدة الاميركية يمثلان 
القوتين العظميين في هذا العالم. 
وعلاقة الاتحاد السوفياق مع المنطقة 
العربية علاقة تميزت بالسخونة يجنا 
وعرفت بال, رودة احيانا والعكس من 
ذلك قاماً كانت العلاقة بين المنطقة 
العربية والمعسكر الغربي بصفة عامة. 
بريطانيا وفرنسااولا ثم الولايات 
المتحدة الاميركية بعد ذلك»؛ وإذ 
تتشابك مداخل الدراستين هاتين 
اللتين كتبهما د. محمد نعيان جلال 
الباحث المتخصص ف الشؤون 
الدولية. ٠‏ وجوديث بيريرا المحررة 
السياسية قُْ مجلة الميديل إيست. فان 
موضوعهم] هو موضوع الساعة حقاً. 
وهو يشغل بال الكثير من السياسيين 
والباحثين العرية: خاصة بعد بجي 
غورباتشوف الى قمة السلطة في 
الكرملين. حيث تشهد «الديلوماسية 
السوفياتية قِ الشرق الااوسط تغيرات 
واضصضحة على الرغم من عدم حدوث 
حول جذري ف اوت السوفياتية 
نجاه المقيطتة»: وخ تشير ل ذلك 
جوديث بيزيراء أو كما يؤكد د. نعمان 
خلال من انه وقدد وضح ان 
غور باتشوف بعد مضي عام كامل على 
توليه السلطة : 8 اإعادة ترتيب 
البيزك السبوفيا ف الداخل بحيث 
اف ومن هنتا تاق اهمية عقد المؤتمر 
السابع والعشرين للحزب الشيوعي 
السوفيات في مارس ١485‏ لاقرار 
برنامحه السيامى الحديد. 

ان «الباحث العربي) التى نختص 
بالشؤون الفكرية والدراسية 6 
قراءها كم تغني المكتة العربية 
بموضوعات محاورها الى قعزة لا سافنا 
وتتفق مع الباحثين المتخصصين لاثراء 
ما تفكر به هيئة تحريرها من موضوعات 
ساخنة وعميقة . 


15 تموز‎ ١ _ ١ الغرد‎ 

































جانزة طه حسن 

حائزة عله حسين فى الآداب التي 
تقدمها سنوياً جامعة المنيا بمصر فاز مها 
هذا العام الدكتور أحمد طاهر استاذ 
الادب العترى قُّ الجامعة عن كتايه 
«الاكتال اللغوي عند العرب) 

يدرس المؤلف فى كتابه هذا المعاجم 
والنحو والاضوات والصرف معاد 
ضمن رؤية لغوية جديدة ة تشكل مبحتاً 
في ميدان اللغويات العربية يه المعاصرة . 

المعروف ان جامعة لتنا تقييم كل 
سنة مهرجانا عن عميد الادب العربي»؛ 


الراحل طه حسين؛ تقدم فيه بحوث 
ودراسات آادسة وفكرية حدتلفة , 








ايلول. سبتمدر ؛ القادم ماخلا - 
قِ ابو ظبيٍ وباشراف الاتعاد العام 
للادباء والكتاب العرب ندوة «اللادب 
قّ الخليج» مناقشة التطورات الادبية في 
منطقة الخليج من خلال عدة تحاور 
دراسية سيقدمها الادباء المدعوون هذه 
الندوة 

سيشارك من الكويت كل فر . 
خليفة الوقيان وطيبة الشذر وأحمد 
السقاف وعبدالعزيز السريع ويعقوب 
السبيعي وخالد سعود الزين»؛ ومن 
العراق : علي جواد الطاهر. مالك 
المطلبي . عناد غزوان. حاد تم الصكر. 
ومن السعودية عبدالله الغذأمي وسعد 





كر بيو 





أفر افني لديا والمشظار إن 


من تأليف الدكتور صباح السامرائي 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والئشر كتاب تحت عنوان «أمراض 
المشاهير وغرائبهم٠.‏ وهو في الاساس 
بحوث طبية وتاريخية عن امراض فتكت 
بالمشاهير من الادباء والفنانين والقادة 

من الاسماء التى تئاوها المؤلف : بدر 


يقول الكاتي ق.مقدمقة :ف وبين 
المفيد تقليب حياة المشاهير با فيها من 
قوة وكبرياء أو ضعف وألم ٠‏ وبصفتىي 
طبيبا فقد اختّرت الحديث عن صفحة 
معينة من كتاب حياة هم الضخم. تلك 
هي صفحة الام أو المرض» . 


ا 





فاك اأخرد 


الااستعدادات لاقامة مهرجان المر بد 
الشعري السئوي ببغداد. بدأت مبكرة 
من خلال اجتماع اللجان الخاصة بتنفيذ 
مفردات هذا المهرجان امهم الذي 
سيعقد أواخر شهر تشرين ثاني. 
نوفمر. القادم 

عدد من الادباء العراقيين 4 
تكليفهم بالسفر الى العواصم عر 
والعالمية لتوجيه ةا للكتات 
والادباء الغرب والاجانب لحضور هذا 
المهرجان. فقد توجه الشاعر فاروق 





سلوم الى الكويت. وتوجه عبدالرزاق 
عبدالواحد ا القاهرة. وتوجه 
عبدا خبار داود البصرى الى الرباط. 
وئمة وفود اخرى في طريقها الى عدة 
ند فت اخرى. 


فوا ل مدركة يفظن 
العدد الحديد من مجلة «العربي») 
الكويتية ضم الى جانب دراساته 
ومقالاته واستظلاعاته الشهرية. ثلاث 
مقالاات خاصة بمناسبة الذكرى ١٠م‏ 
الدكتور شاكر مصطفى كتب 


«حطين ما قبل حطين والمسرص 


الضائعة:» ناقش فيه معارك كانت 
ستكون حاسمة لو وقعتء. لكنهبا 
لسبب او اخحر لم تقع مما أجل المعركة 
الحاسمة لتقع في حطين يوم 4 تموز 
/141ا م وكتب الدكتور سعيد 
بحطين . وفائع وعير» أما حمال الغيطاني 
فكتب دراسة في كتتاب الامير لأسامة بن 
منقذ وقد وجد فيه لونا من الترحمة 
الذاتية لفترة ا حر وب الصليبية وفيه 
تسجحيل للصراعات والانقسامات 
الداخلية التي اشتدت ف اكثر من 
بلاط . 


حفلات خلال شهر اب. اغسطس. 
القسادم 5 القاهرة بدعوة من هيئة 
الصوت والضوء , 

ستغنى ذشروز 28 حفلاتها الجديدة 





هذه عدة اغانٍ من تلحين ابنها زياد 
الرحباني. الى -جانئب لحان الخخرئ 
قديمة من الاخوين رحباني: ومن 
المعروف ان اخر حفلة غنائية لفعروز 
كانت د في داه المتحدة الاميركية. 


فشر ترف | 55 
التفحف الفعشواتية 


جددت الحكومة المصرية مطالبتها 
للكيان الصهيون بدفع تعويضات عن 
الاف القطع الآثارية المصرية المسروقة 
والمهربة من ارض التيل.. والتى تعرض 
الآن قَّ متحخحف (هسا ارتسن» وتقدذر 
قيمتها بملانين الدولارات . 

هذا التجديد. جاء اثر رفض مصر 
لطلب تقدم به الكيان الصهيوني 
للسماح ببعثات تنقيب «اسرائيلية» 
لجس| ف الانراضي المضصرية. وكان 
الاعتذار المصري اجرائيا بايقاف كل 
التراخيص المقدمة لأية بعثة اثار 


احجننية . 


مظر هأ حرشي 
هذا العام والذي انتظم قُِ الثامن من 





تموز الحاري وسيستمر حتى الاسبوع 
الاخير مله مجموعة من المرق 
المسرحية والغنائية الى جانب فعالياته 
الادبية والتشكيلية السخر فى 

من فرفى المهرجان هذه الدورة : 
فرقة كركلا اللبئانية. فرقة باليه لندن. 
مس رح الدمى البولندي, فرفة الاوتار 
الشابة الاميركية. الفرقة القومية 
التونسية. الفرقة الالمانية للموسيقى . 
الفرقة القومية العراقية للفنون 


الشعبية. الفرقة الصينية للالغاب 


البهلوانية وفرق اخرى من مصر 
وتشيكوسلوفاكيا وايطاليا والاتحاد 
السوفيان . 


دحلة 2 5 وخ ش 
نعود للعطار 


بعد توقف دام ثلاث سلوات. 
ورحيل مؤسسهاالدكتور صلاح 
خالص تعاود مجلة «الثقافة») الصدور 
من بغداد. وترأس تحريرها الآن 
الدكتورة سعاد محمد خضر. 

العدد المحديد من هذه الدورية 
صدر مؤتجرا وقد تضصمن عددا من 
الدراسات والبحوث والنصوص 
الادبية . 


الفشان التشكيلي المغربي عبد الله 
الحريري اقام مؤخرا ني الرباط معرضاً 
جديدا لأعماله الفنية التي يواصل فيها 
استلهاماته لقيم الحرف العربي. وقد 
رافق اقامة هذا المعرض صدور كتات 
فبى عن الفنان . 

قُِ الكتاب شهادات من عدد من 
الادياء والنقاد منهم محمد بنيس. 
ادريس القفوري. ادمون عمران 
المالح. وقد سبق ملا الفنان الذي 
درس البرسيج في ايطاليا أن اقام سبعة 
معارضشس فردية ة خاصة بأعماله اضافة الى 
مشاركته ف اكثر من اربعين معرضا 
جماعيا يا داعيل لقره وتارجه” 


الخليج الفريى واللعالم . 


مركز دراسات الخليج العربىي فق 
جامعة البصرة وجه دعوات للادياء 
والكتاب والباحثين والمؤرخين العرب 
للمنافنة بالكابة شمن سلبلة 
«الخليج العربي والعالم؛ التي تمبدف الى 
تعريف القراء بدور منطقة الخليجح من 
الناحية السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية وعلاقة اقطار الخلب 
العربي بالمجاميع الدولية والدول 
الكبرى . 

المركز سيوفر للمساهمين 
المستلزمات الكفيلة بانجاح المشروع . 
صمن محاور دراسية معيئة منها تجرابة 
الدولة في مجال تطورها الاقتصادي. 
وواقعها الراهن. وعلاقتها بمنطقة 


لايع الفرؤيه 


ل ٠‏ الطليعة ال العربيا بي - العدد 0 5 كد تمو 2 زامكد 
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١‏ نا فوا من أن المرب 





ا في قبل :مو نوع كتييي سخنأل م من 
كل ما يوحي بالحركة والحياة 
وقفت سحساراة الاجرة أمام 
الببت ٠‏ بج الاطفال زهي جا 
وتصرخ لي ليل داج بسر غير نبا 
الكلاب الجائعة تبحخث عن دفء في 
الزوايا المظطلمة 
ا 
السيارة , / ع المرة 
وم يدعني الاطفال أنام مهدوء . . كانوا 
يلعبون ويزعقون بشكل مزعج, 


صاحت زوجت : 

كنى يا أزلاد دصوا اباكم ينام قليلا - 
أرحموه . 

وقفت السيارة . 
قال العريف سعدون : 

- هكذا أنتك دائها متعجل بالذهاب 
ال اتبيه . 

قلت له : 

- لقد أشتقت الى الاطقال يا أبا 
قراس ... 

ونمت نوما عميقاً. كانت الريح 
حملن على جناحيها وهي تئن بتوجع 
وألم. . . كنت مدجحا بالجراح. قلت قلت 
للسائق 

المع بالله عليك.» لقد اصبح 
الطريق طويلا . 

قالت روجتى : 

ب كقى يا أولانه. 
قليلاً. 


باحك الريج بغضب وهي متحملني 
بعيذا عن البيت.. . حاولت الصراخ 


لم استطع. . تلمسست فمي فلم أجد 


ات الاولاد. . 


, دغخوة ينام 
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1 1 د حاولات. الركظض كفن يأنجاء البيث 


سحن اا اصبح نقطة 
سوداء اختفت مع هبوب الريح العاتية 
وتحولت الى كتلة من النارء أنا أتقدم 
وأتقدم والبيت يذوي وتخبو حذدوته 


عا رماد تثرغها الريح في 


ا الاجرة أمام ابه 
صاحت زوجتى [كفى . . 
صاح الاطفال [هَي . 
وأناتحملني ريح الغربة بعيدا وقريبا 
من الب 
قال الغ يقةاستغيوة : 
- أنتظر حتى الصباح وسنسير مع 
القافلة . 
قلت له : 
- لا استطيع الانتظار فالوقت يمضي 
بحرعة: 
حاولت ان اصيح . ان استغيث فلم 
لقد فقدت القدرة على 
الصراخ . . . ملأت الحقيبة بالملاسن 
والكتب ولعب الاطفال. قلت - 
- من سيفقاني من الصغارء أن 
عدت ويداي فارغتان من اللعب 
والدمى . 5 
قال العريف سعدون : 
: أيام قلائل وسترى 


الاطفال . . م هذه العجلة ؟ 
صاحت زوجتي : ١‏ 
- كفى يا وقد دعوا اباكم 


حملتنى الريح على ظهرها وقطعنا 
شوظا كع من انار وَأَرَيَوْ الرصاص 
وغمامات الدخان. . لم أكن أصدي ما 
نحدث أمامي . .كان الخبل عالياً. 


وأنا أحاول التسلق. ٠‏ ولي القمة نيران 
وهب يقذف حمي| من فوهة بركان يزآر 


ويصرخ نحتى . . بوحشية . أتقدم منه 
عمدت بس بور مسكتة 
اخذت تسخن نحى 2 وفي ليل 
موقن كنيب وقفت سيارة اجرة امام 
البيت:. 
صرخت الريح 
دعوا أباكم يام قليف . 
صرخت زوجتى وهى محملني 
بين يديها . 
ت بودي : 
صاح الاطفال : 
- هي . . . جاءت الريح . . 
قال العريف عدوت : 
هكذا أنت دائم] ما أن نقف في 
مخطة ماء حتى تريد الطبران الى محطة 
السو قنت. :« + أئنت لسك طيان نا 
صديقي . 
كات الجبل غالياً والبركات يغبى 
مسعوراء وأتما أمسسلاك بجناحي 
الريح.. ا بينى وبينها مسافة نار 
شاسعة تود التهامي وهضمي . : وأنا 
بين الريح وبين الثار عملقا بيق الليال. 
والايام 0 الوجود الشفيف 0 
عودتي الى البيت من جديد. . 


توقفت سيارة أمام البينة:. : نزل 
السائق :هما ...... 
صرخت الزوجة بين| كان الباب 
مفتوحاً. 
وأوانك الريح وأئنت وهي تدخل 
اليك 
وأنا نائم على ظهرهاء محاولاً ضعود 


كان البيت نقطة في سديم . متلاشياً 
بتر يتراجع الى الخلف بسرعة مجنونة . . 

قال العريف سعدون : 
1 ستصل الى البيت أن عاجلا أم 
احلا . 
ش لا تستعجل يا صديقي. . 

كان الجبل عالياً. 

والبيت بعيدا . 

والمان تمد السعفا الافغنوائية 
الحمراء. تدعوني لحضور وليمتها 
الآآخيرة. . . الريح حملن . اينمأ 
أحاول الصراخ لفان َم انتبه 
الى أنني فقدت التقتيلوة على 
الضراخ 

انين وأقتربت من 
سريري كنت حلم حلماً جميلا.. 
أخذت مسد على رأسي وتقبلني . ثم 
رفعت الغطاء الى وجهي وراحت ترتب 
أشياء الغرفة . . وقبل ان تخرج أطفأت 


ع وأحتل الكون ليل هيم معت 
مؤحش ٠‏ كنت وحدي أنام بين دفتي 
ريح عاتية تصرح بوحشية ة وتحملني . 
وأنا أحاول السلا نعيدا الى قمة احبنل 
الملتهبة. . . الى فوهة اليركان. والخبل 
يتطاول ويمد عنقه الى قبة السماء 
العالية. محاول اخترافها. وأستمر قُِ 
قلق لسري انها عل الستمي” 
المسيئحة الحادة. وعلى الايام الطويلة 
التاردة :وصولا الى النتت الذي اصبح 
بؤرة نارية ملتهبة . . . 
وقفهئت السيارة أمام البينق تحمل 
الوديعة . 
صاح الاطفال 
صرخت الريح 
فراعت ال وجة 
قال العريف سعدول : 
- اليوم هو اليوم الاخير وغدا ناخ 
ستنزل الى المينك:: 
أن ل الحجبل الكبير الذي تسلقته 
ذات يوم الى الوادي واهضاب وأحراش 
الحياة ألقانة قَْ قل الارض. 50 
هناك حيث يصرخ الاطفال وتضحك 
الزوجة وترقص الريح . 
أنام على سرير داقية فى طرافة 
وضعت زوجت عليها لمساتها الاخيرة 
قبل ان ادخلها. 
اقالوا أنه و الاخير وعليك أن 
تتأهب للنزول فهو موعد أجازتك 
الدورية. حزمت الامتعة وتدثرت 
باملعقطف الثقيل. ودعنى العريف 
سعدون بدموعه السخية ووجهه 
الاسمر الحميل. 
لا تأر مين يأ أنخني 
- لا تتأخر كثيرا يا أي 
ناعنك يآ حبيبى سيرريعاً فالبيت خاو 
بدونك . 
حلتني الريح على ظهرها دهراً 
وهوت بي ف مجاهل سحيقة. أتقدم في 
أعياق ظلام دامس . هناك بين ظلال 
متداخلة ومغاور لم ارها من قبل كانت 
قدماي تتصاعدان الى السسماء . 
والارض تضيند مع كرا تآزية لي ألو 
يقودني الى هوة لا عبائية كنيزك منطفىء 
هائنط من سموات عالية. عدت ثانية 
على متن الريح وعويلها الابدي فارداً 
ذراعي للتراب [هى . . . جاء ناماع ... 
ضاحخت الريح للمرة الاخيرة حين 
وففت سيارة اجرة قرب البيت وهى 
تحمل لعب اطفال محترقة ورماد هدايا 
بقرت اريم . 
صاح الاطفال. . 
صرخت الزوجة . . 
وبكت الريح 


- انم ؟الطاة للاخ" 1 - 42 








كيال عبد نواد 





لمناسبة مرور ٠١٠6م‏ سنة على معركة حطين التى سجل فيها القائد 
العربي صلاح الدين الايوبي الانتصار الكبير على جيوش الغزاة» 
تتعقدل قُِ عدة عواصم عربيه ندوات يحضرها مؤرخون وباحثون 
ومتخصصون فى اطار هذه الذكرى» ففى بغداد دعا اتحاد المؤرخين 
العرب لأقامة قلوة شناطلة. حو لك معركةا حطين. ردأ عل سداد 
الكيان الصهيون لندوة مشاممبة كمسحاولات منه لتغيير مواقع الخارطة 
التارخية» ىا تق اقامة ندوة كبيرة في القاهرة بمثابة رد اخر على 
ذلك . . هنا نستعرض ابرز محاور ندوة القاهرة حول معركة حطين 


17] ما علاقة الكيان الصهيوني 
ب“ | لماذا تعد (اسرائيل» الآن لندوة 
بمناسبة مرور ثانائة عام على موقعة 
(حطين). هذه الموقعة التي كان بطلها 
صلاح الدين الايوبي» والتي ادت الى 
استرداد القدس العربية. م خروج 
الصليبيين من فلسطين والشام؟ 
لماذا عبتم «اسرائيل » بمناسبة فد 
الاجابة اوضحها ضحها الدكتور محمد 
حسن الزيات» نائب رئيس الوزراء 
السابق ووزير خارجية مصر العر بية 
خلال حديثه قِ الندوة التى اقيمت 
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ال الماضى بالقاهرة. ونظمتها 
لحنة التضامن الآسيوئى - الافريقي 
بالاشتراك مع مركز الدراسات العر بية 
بلندن والذي يديره عبدالمجيد فريد. 
قال الدكقور الزيات. ان «اسرائيل» 
مهتمة ة بالاسياب التي ادت الى خروج 
الصليبيين من فلتطي بعد أن - 
فيها ما يقرب من قرنين من الزمان. لقد 
اكتشفوا انيم خرجوا بعد ان انقطعت 
الروابط التى كانت تربط بين الصليبيين 
وبسن القوى التى نر ودهم بالمال 
والسلاح واسيبات الوجود. و 
«اسرائيل» تدرس الاسياب 0 


تلافيها. وتعمل على ابقاء الروابط 


القتارجيةا ولاعيدياء هذا تتتترة في 
برنامج حرب النجوم الاميركي, 
واتشافية الدفاع الاستراتيجي . واتقافقية 
منطقة التحارة الحرة. وتحاول الانضام 
الى حلف الاطلنطى . 


حطن والعمل العربي الل 


عقدت الندوة 1 شعار (صلاح 
الدين 6٠٠١‏ عام على حطين والعمل 
العربي الموحد) شارك ف الندوة شيح 
لامع الازهر. والبايا شتودة الثالث 
بابا الاقباط. ومغتى الديار المصرية . 
وعبدال رحمن الشرقاوي رئيس منظمة 
التضامن الآسيوي - الافريقي. وعدد 
من المسؤولين السياسشيين المصريين 
أخالبين والسايقين» .وس الوطن الغري 
شارك فيها الدكتور عصام عبد علي من 
العراق» والكاتب اللبناني 
الصلح . وعبدالوهاب الزنتانن من 
ليبياء والمقدم الركن حسين مطهر عضو 
مجلس السلا ورئيس الحنة التضامن في 
اليمن الشمالى: ومن الاوروبيين شارك 
المؤرخ الانجليزي مونغومري مرات. 
وكارول برانت استاذ التاريخ بجامعة 
برانت. وديفيد جاكسون من جامعة 
ادنيرة. الى جانب عدد كبير من اساتدة 
التار د يخ المصريين», كما :شارك قّ الندوة 
ل الكبير محمد حسنين هيكل 1-0 
اليوم الأول مدا تزقي التصنة الركسية 
ذو مغزى لا يخفى. فقد جلس شيخ 
الازهر الى جوار ابا الاقباط. وكان 
لمنتحدثين الزئيسيين في الخلسة الاولى. 
قال شيخ الازهر ان صلاح الدين وحد 
الحيوش المتحاورة. واستطاع مله 
الوحدة نتحقيق النصر. وقال ان قوة 
العرب قُِ وحدتبم. وهم الآن بحاجة 





نول ععبااو هيكل : اهمية الوحدة العربية 


الى دراسة الآسباب التى ادت الى 
انتصار صلاح الدين والاقتداء بها. 
البابا شنودة الثالث. ارنجل محاضرة 
طويلة» قال. ان الكنيسة المضرية لا 
توافق على تسمية هذهالحروب 
بالصليبية . وانه يتفق مع شيخ الازهر 
الذي قال اغها حجر وب استعمار ية ا تخذت 
من الدين غطاء وقال البابا ان المسيحية 
لا توافق على خروج غزاة بأسم 
المبيجء واتهم اشتتروا واه الدين. 
وبحجة حماية الحجاج. والاماكن 
المقدسة. وان دواذ الحقيقية كانت 
الغزو من أجل ايجاد اسواق لمنتجاتهم 
في اليلاد العر بية. وقال اليابا شنودة ان 
العامل الزمنى يجب الا يكون عنصر 
يأس. خاصة اذا طالت المدة. 
الصليبيون استولوا على القدس عام 
.٠١1/‏ واستردها صلاح الدين 
لام :١‏ أي نك تمم سيان مه 
الصلببيون استولوا على عكا سنة 
»0١‏ واستردها العرب .١59١‏ أي 
بعل ماثئة عام . اما كيف آم استرجاع 
القدس وعكاء اناد بل جد الدين 
على توحيد العرب اولاء 
ماك لوا ميق لقال لم خيو يه 
الضليبيون استولوا على القدس 
الاندلس. واخرى عباسية في بغداد. 
وفاطمية 6 القاهرة. اهو كلق 
عديدة . لكن عتدما ا نحد العرب هؤموا 
ا 
هذا هو الدرس الذي ذكر به البايا 
شنودة . كا تدك مطولا عن شخصية 
صلاح الدين. عن عبقريته. 
وانسانيته. وقال أن اعداءه كانوا 
يحمزمونه ولا يخافونه. وفرق بين 
رم وانه من الشخصيات النادرة 
في التاريخ. 
وقفال عبدالرحمن ن الشرقاوي. ان 
صلاح الدين الايوبي كردي الاصل. 
وليس عربياء لكنه ابت ان وحدة 
الوطن تتحاوز وحدة العنصر . وقال ان 
هذه المعركة ونتائجحها كشفت للصليبيين 
انفسهم ان القدس و 
المسلمين افضل حالاً . والخييرة وقزيعا. 
وأشار احمد حمروش رئيس الحنة 
المصرية للتضامن الى المعنى نفسه . قال 
أن صلاح الدين اثبت ان النصر العربي 
مرتهن بالتضامن القومي والعمل العربي 
الموحد . 


خعر ن القرب واخر سن الترق ‏ 


دم أ 


م العراقية تحدث عن ل 0 
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5 العساراية التي احاطت 0 


القاسع عر الظروف ا التي 
تمر عبا الامة العربية الآن. وقال ان 
الصليبيين جاؤوا نحت غطاء الدين 
لغزو الوطن العربي. أي كان الغزو 
قادما من الغرب: وفي ايامنا هذه خطر 
اخر من الشرق متسترا باسم الدين. 
ويستهدف ايضا تمزيق وحدة الصف 
العربي, وركز الدكتور عصام عبد غلي 
على عوامل الانقسام والفرقة المؤدية الى 
الهزيمة» وعوامل الوحدة المؤدية الى 
النصر. 


الدكتور عبدالعال الصكبان . الذي 
شغل منصب أآمين عام منظمة الوحدة 
الاقتصادية العربية سنوات طويلة. 
قال ان العرب تجاوزا فى غياب مصر 
كل الاهداف العربية المشروعة. وقال 
ان الجامعة العربية تحتضر الآن. بعد 
توقف اغلب الدول عن تسديد 
الاشتراكات: وذكر ان ثلاث دول 
افتتة قُْ السعبيات فظلب عبدالناصر 

مق البجوك المضصرية قوم فرض ألم 
الجامعة . اما الآن فكل شيء مباح الى 
درجة ان دولة عربية كتبت رسميا 
تطالب بالغاء منظمة الوحدة 
اللأاقتصادية لآانها كيان غير ذي 
موضوع. في الماضي كان الرأي العام 
معياً بالهموم الغرابية . 

أما محمد حسناين هيكل الذى نخدث 
نطولا 8 الحخلسة الختامية فأكد على 
ا*سية الوحدة العربية كعامل رئيسى 


والدكتور قاسم عبد قا 93 ايعاد 
التاريخ في جامعة الزقازيق المصرية. 
اند الذي وجهت اليهم (اسرائيل ) 
الدعوة لحضور ندوتها 5 حطين. 
ورفض. قدم بحثاً اكاديمياً. حول 
التحخربة الصليبية وغعلاقتها بالصراع 
العربي 5 «الاسرائيل». وتئاول 7 
التشابه يبن الحركتين. ٠‏ كم استعرض 
رؤية الجانب العربي للتجربية 
الصليبية. ورؤية الجانب: الصهيون. 
وقال ان 0 موحود يبن الصليبيين 


بفكرة الى الدب" . وكلاهما كانا 
خاضعين لحقائق | السياسة الاجتاغية 


والأقتقيادية في" يجتمعات بعيدة عن 
المنطقة العر بية. كيا ان القوة المسلحة 
كانت الوسيلة الفعالة والرئيسية في كلا 
التجر يتين . وقال 9 سايم بيت 
العبء ريني بعلي ا ا 
ان تكون حافزا لنا على تحقيق الوحدة 
العر بية الت د تؤدى في النهاية الى النصر. 
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هذه القصة عبارة عن ل 
للسؤال الذي هو عئوان القصة 

| ذاعها : لاذا بكت سوزي 
كشيرا؟ وفي لوانت موضوعة اساسية 
حاول الكاتب اعادة بنائها. واعتمدت 
عملية البناء على الجميع بين الازمنة 
وكأنها زمان واحد. وعلى الجمع بين 
الامكنة وكأنبا مكان واحد. فليست 
هناك فواصل للزمان التاريخي بالمعنى 
المادى. انه زمان تمثد في «خخط 

نقيم»» وليس هناك تحديد للمكان- 
الوطن بالمعنى الحغراني. انه مكان «عالم 
تالني) غير واضح الملامح , له شكله 
«الغربي) ر غم كل التقليدية التي فيه . 

ع الاساسية في القصة هي 
العجز الاجتماعي في عام من القيم 
القديمة والاخلاق الدافعة الى الوراء. 
ولاثبات هذه اوضوغة لابد من اقتراح 
الفرضية التالية : يعجز البطل السلبي 
امام و(مأزقه» الاجتماعي عن مواجهة 
الواقغ او حتى المساهمة في هذا 
ويك 

اذن لدينا ظرفان رئيسيان تتشكل 
الفرضية منهمأء ويتوقف احدهما على 
)١( : 3‏ مأزق البطل اجتاعيا (؟) 
عجز البطل عن مواجهة ة الواقع 











الاجتياعي. أي آذ أنه اذا كان الطرف 
اللااول منظلقا لتحليلنا. فسيكون 
الطرف الثاني نتيجة هذا التحليل . 

لنتا لتشايع «مارق» البطل السلبي من 
البداية» ولنصل الى بعض الحقائق 
الاساسية . 

نحت عنوان «الغضب». وهو عئوان 
الفضل ادي ادق نقرأ: 

دما أن دفع أبي الباب بحركة عصبية 
من رجله. ودخل بوجه شاح ب كقعر 
الليمون». وألقى كيشا صغيرا مليئا 
بالسامينة اللقضراء على البلاط. وتمتم 
بكلام غير مير ) ع القع أن كارثة 
مفحعة لا مجال للتنصل منها او دفعها 
قد حلت بالبيت. وانتهى كل شىء» 
ص ”67 . ْ 

من هذا الاستشهاد لدينا انطباع 
اول الا وهو الدخول في عام 
«الرجل». وعلى التحديد. عام 
«الابس». اما الانطباع الثانٍ» فهو 
تمحور الغقضب حول سيد هذا العالم 
(الآاب) ف انجاه المسودين (الابن. او 
البطل السلون الذي هو واحد منهم) . 
وتدفع علامات الغضب الابوي. الى 
التفكير خالا بحصول كارثة بين 
جدران العالم الابوي : «البيت:. وكم 


ييدو هذا العالم سهل العطب : 
«كارثة . ١‏ . اعجيلت: بالبيت» واثنهى كل 
شىء). 

وتأنٍ محاولة اولى من طرف البطل 
السلبي ليعرف السسبب». سيب 
الغضب» » «فلم تظهر على وجه (الاب) 


علامة واحدة تشر ير الى انه سمع شيئًا. 
فجلس. ووضع يديه على ركبتيه 
كالمتحفزء ونظر في الارضء وأجفاتنه 
ثابتة بخطها البيضوي المحيط بمقلتيه, 
وهو يسترد انفاسه المتلاحقة. فيرتفع 
حجسده ومببط بنغمة صامتة متناسقة) 
ص 7ه -4ه2. 

وهكذا تبوء محاولة البطل السلبى 
سؤال الاين بل عن الابن نفسه : «فلم 
تظهر على وجهه علامة واحدة تشير الى 
انه سمسع شيئاي». وإغاء الابن امام 
الغضب الوحيد البارز اشارة أولى 
لعجن الابن عن تأكيد ذاته. فتنحده 
يعوم قِ العالم الابوي ذي الابعاد المقيدة 
فاقدا ختصائصه. او متعسوضا عنها 
بخصائص ابيه الشاتة والمتناسقة 2 
«(علامة واحدة». (يديه على ركبتيه». 
«أجفانه ثابتة», «خط بيضوى»). 
«انفاسه المتلاحقة)»: . 
متناسقة » . 

ونتيحة منطقية لهذا الاحلال الكل 
(أن يرى الابن ذاته في ذات ابية) نتجده 
يعود عن طريق الذكريات الى موقفين 
ماضيين كأن الاب فيهم| غاضياً بمثل 
غضيه الحاضر عندما يقول : «لم أرك يا 
أبي غاضباً الى مثل هذا الحد من قبل 
سوق مرتينن. مرة عندما علمت بأني 
ساعد السنة الثانية قِ كلية التحارة. 
ومرة عندما مات عمي) ض 4 8 . ليؤكد 
السيادة الابوية عليه : «وأذكر بأنفي 
تأشسرنت قْ ذلك اليوم تسيب موت 
عمي فقط بوإنها رار بكائك) ص 
6 فتتحوله غاطفتة نحو أبيه الى رهيئة 
لتللك: السيادة: وهنا لا سبيل 9 
التنصل من العجز طالما بقيت لعاطفته 
عليه ذاك الاثر المعاكس. ونحدها في 
اتجباهها نحو الآن. تتميز بذاتية :حادة 
(موت العم). وباتجاهها نحو الابن 
تتميز ايضا بذاتية حادة (سقوط الابن 
فى الجامعة). وكنتيحة منطقية لذلك. 
تصبيح للغضب اسبابه الذاتية الحادة 
ايضاء. ومخصوصاً عندما لا تكون برد 
سوء تفاهم من أحد الناس) ص 54 أو 
«اشكال سيط) ض 4ه5. ولا يأق 
الغضب في الحالة التي ندومها الا لأن 
سبب او اسبات هذا الغضب تغوص في 
اعياق الذاتية الفردية الأنانية» فتقلب 
او تخحاول ان تقلب مسارها الثايبت 


(تغمة ضامتة 


ح تالخالن4 #اللطوى الالو نام :1 - .444 





والمطمئن . ' 

وتاكيدا لأمخضائع الاين (البطل 
السلببي) متاق الاب عن الام : «سألني 
بصوت كالصدى المكثف)» ص 4ه. 
ماذا «كالصدى المكثف ؟» لأنه قُِ موقع 


المستقبل. في موقع الخاضع. ومن 
ناحية اخرى. في السؤال عن الام تأكيد 
على ان غضب الاب هذه المرة ة ليس مثل 
كل مرة. ولأنه غضب غير عادي. ٠‏ فهو 
ترقمة إلى سعوى جعالك, الى مستووق 
غير عادي (الام). ليتخلف الابن في 
المستوى العادي : العجز مرة اخرى . 
وأمام العجز يبدأ البطل السلبي 
هروبه عن طريق الذكريات ْ 
«(سمعت أمي محكي ل كفت كاك 
تعتنى بتربية ارنب اخضر. . . »ص 04 
ههء هو دوما في موقع المستقبل : 
لاسمعت). وق هذا تأكيد على هانشيية 
طالما أنه د فقط ما يقول الآخرون 
الذين لا يوجهون له أية كلدة: وطالما 
ان ما يقوله الآخرون يأخذ منحى 
التغريب اللاواقعى «ارنب اخضر». 
الحلم (الذكريات) الى هرب من الحلم 
الى الواقع : «وبقيت تركض وتركض 
الى ان صحت من نومها وهي تلهث» 
ص 5ده.ء للسقوط فى العحر إاهى 
تلهث؛. وعندما اعلن الاب : «بئتك 
سوزي !وسكت وهو يزم شفتيه. 
ويتلمظ بغضب: ص ثه. يتساءل 
البطل وأمه املع : مااها سوزي ؟ 
وتتعلق عيونها بشفتيه (شفتى الاب) ص 
هه 
وهكذا نرى انه عند السقوط في 
العحز الذي نسبيه الاب التقليدي 
كسك لعالم السقوط يعدا المسود الى 
سيده للحيلولة دون السقوط الذى هو 
يو ظالما فية ازاقة السييد كارافة 
وعيكحدة واحدة. وهنا يحكم البطل 
السلبي على نفسه بسلبيته حتى السقوط 
الاخير. وخاصة عندما نعرف ان 
التسعيم الكامن من وراء كل هذا 
الغضب اغير العادي) هو عادي؛. بل 
وعادي حدا قف عام عادي اورأيت 
سوزي تتضحك مع شانت في باب 
مدرستها: ص ى 68 وهنا لابد من انتصار 
عام القيع القديمة : واحس اني ميقلل 
مهان الاسفلت) ص هه. قُِ هذا 
العالم المهيمن عليه من طرف السلطة 
الاسوية القليعية لأبد من عور 
بالاستذلال. فيأخذ سقوط البطل 
السلبي الاساسي شكل اللاسقوط. 
شكل الصعودء وتنقلب الآية فيا يخص 
سوزي. إذ يصبح لضحكتها شكل 
السقوط بين) يكمن فيها كل الصعود 
الممكن في عالم محاصر بأخلاقياته البالية 


5 - تاطنقاذ االترحن ال11 | - 


ومحتئق بتقاليده القديمة , 

ومن هناء؛ فالبطل السلبي الذي 
يشغر «بالاستذلال» نتيحة لفحكة 
سوزي .مع «الصعلوك» ص ٠0‏ يمضي 
وقته في «المرحاض» ص 5ه . للتفكير 
في المسألة. وهنا نتساءل : ايها يدفع 
على الاستذلال الضحكة البريئة ام 
اختيار المرحاض مانا ملائا لحل 
المسألة ؟ 

ومثلما سبق لنا وقلنا . ان انقلات 
طبيعة الامور في عالم مشوه نتيجحة 
منطقية لمنطق هذا العالم الذي يمكن 
ضغطه في «مرحاض؛» وب «مطالعة 
صفحة الوفيات ونشرة الاحوال الحوية 
في جر يدة اليوم» ص 8ه -"ه. 


وتتأكد لنا ذاتبة البطل السلبي 


الانانية وهامشيته 0 وبالتالى » عجحزه 
التقليدي. عندما يكتشيف انه ول يفكر 
بموضوع سوزي بقدر ما فكر ببيفاء) 
ص 5ه. إذ في الحقيقة كان التفكير فق 
سوزي حجة للتفكير في حبيبته هيفاء . 
وهكل! - تقليا سنتريق - تسيا تأبيدة 
لاخته كابية! سا0 ونحن نحسه من 
الآن. فهو عن طريق سوزي يذهب 
شيفاء. فتبقى سوزي خارج اهتاماته , 
يذ ها عرطية ان تقر سر زر فى مد 
الاهمية بكثير. تبدت لنا علامة اخرى 
شامشيته . 

تإقفه الكامل عليهاء. قي يضل الى 
التوازن النفسى عن طريق هذه 
لحبيبة : «كل ما فيها يميزها عن سائر 
بنات عيان: ص 5ه. وعن هذا 
الطريق., أي عن طريق الحبيبة 
(لنلاحظ الاختيار الذاتي دوما) ير يدان 
يحقق دخوله الى مركز الاشياء متجاوزا 
هامشيتة . على الأقلن قْ عغلاقته 
«الخاصةة؛) خارج العام الابوي 
التقليدي. فيطلب منها الزواج. ولكنها 
ترفضن : (لست: افكر فق الزواج الآن» 
ص لاه .ى وهنا تكمن الطامة الكرى. 
إذ لا محال بعد للتنصل من هامشيته التي 
تنغدر قذره في عام يسك هوريته من 
العجر الكامل. ختى ان رفض هيفاء 
الزواج مئه 0 #6 يصبح زواحه منبها 
وسيلته الوحيدة للولوج الى الحخياة وعالم 
الخلق حين نقرأ: ركان من الممكن ان 
تخلق معا شعا خيلة» ص /اث . وهذا 
الرفض يثبته مثلم) تدلل النصوص التالية 
:| وتيبست شفتاىنء (تقلصت 
الآمنيات اللبناققة حى اثلاشيت: 
فقدت الكلمات توهحها حتى اصبيحت 
عتيقة ككل شيء عتيق) ص .851٠/‏ وعند 
ذلك الوقت (ايقف امام المراة) ص 5/8 : 
فيرى نفسه على حقيقتها : «رجل 


يتنفس بانتظام) ص 588 . 55 رجل الى! 
وف هذا اشارة اولى لوعى الذات . 
السؤال المطروح الآن هو التالي : 
هل يمكن لوعي الذات. لوعي 
6 من خلال «مأزقها)» الاجتماعى 
جهة الواقع : :#بسألنة سوزئى 
اي راد ولس ص أو 
حتى المساهمة في هذه المواجهة 
طبعا لا يمكن ذلك تاريخياً الا عند 
اكتئال شرط وعى الذات. ذاك الشرط 
التاريخي الكامن في الظرف التاريجي 
المتاسس والاداة التاريخية المناسية اللذين 
لاا يمكن ممارسة الوعي إلاعشسد 
توفرهما. وقد خرج من اطار الفردي 
الى الاطار الجماعي . ولكننا هناء. في 
القصة؛ ونتيجة منطقية لمنبجية الكاتب 
الوجودية. يبقى البطل رغم وعيه دون 
ظرفه التاريخي ودون اداته التاريخية 4 عل 
يأتى و طبه اكتبريسيا قينا لعندن 
وطهيمشة العام اديه عالم القيم 
والتقاليد البائدة وهنا لك الطرف 
الثاني من الفرضية, حيث لن نؤكد فقط 
عجز البطل السلبي بل وادانته . 
نحت عنلوان «القرار) نقف في 
الفصل الاآخير على قرار الاب نمثلا 
وقمنا قُِ الفصل الاول كن عنوادن 
اسه على غضب اليو معتون 
استمرارها «الابدي». فى الوقت الذي 
كان على البطل السلبي (الاين) ان 
يجعل من القرار قراره هو بعد كل هذا 
الوضوح قُِ الوعي : «عليك ان تبدأ 
بشوط بطولة. وتناضل صِد اكوام 
المزبلة العفنة الممتدة في داخلك) ص 
4. وف هذا تفسير ل : )١(‏ استمرار 
العالم الابوي المهيمن والذي يأخذ هنا 
طابعاً قدريا. (7) أن المنطق الاخلاقي 
هو بالضرورة منطق تعسفي : انحن لا 
بريد فضائح) ضص 4ه. ولا لزوم 
للمدرسة») ص إن (أن 3 تذهب 
سوزي الى المدرسة قط). 0 
البطل يؤكد لنفسه (لنلاحظ المامشية 
والانحاء والرعب من كل ما هو الخاريج 
نمسه) : «وهذا قرار جائر يحق سوزي» 
صن لان ورغم انه يتدخل. ولكن 
«بحياء» : «نيجب ان نحقق فق الافر 
جيدا قبل امخاذ قرارة؛ ص 5٠‏ الا اننا 
نجد انفسنا مكيل ن بسلاسل المتمهنوم 
الاخالاي لقرار فعلا جائر : 0 
نصير قوادين على آخر الزمن ؟؛ ص 
6. وسيتحول هذا المفهوم الى جوهر 
حياتي : قوادين او غير قوادين. شرفاء 
او سفهاء؛. طالحين او صالحين. . 
ثنائية لا جد منطقها الا في عالم القيم 
الثابتة الى ما لا نباية ! بينم جوهر الحياة 


على حقيقتها هو استمرار سوزي على 
الذهاب الى المدرسة واستمرار 
ضحكتهاء واستمرار تلك العلاقة بين 
سور ي والشاب التي من المفر وض ان 
تكون علاقة طبيعية مع الحياة بمفهومها 


العام . 
: «ظل الخزن يحفر 


وفي الآخير نقرأ 
قلبى!ا ص ."١‏ 

انه البطل السلبي المستسام الذي 
كني اهبو وأن عرت ان الفارار 3 
حق سوزي هو قرار «جائر» الا انه لا 
يستطيع الحيلولة دونه. فيظل الحزن 
يحفر قلبه. وفي هذا معنى طزيمته. 
حتى ان هزيمته هذه تفقد القيمة 
الانسانية لدموع سوزي التي سقطت 
(بحرقة) ص و ليصبح «(سخطها؛ 
صن 2 دود ار 

اخسبيرا. والحمية للمضمون 
الاخلاقي الاحادي للعلاقات 
الاجتماعية القائمة. نلاحظ ما بللٍ : 

غياب سوزي. التي من المفترض 
انبا شخضصية رئيسية. ا على مدار 
القصة. وغياما مسرر موضوعيا طالما 
التركيز هنا على عالم «الرجل0. يت لا 
يمكن للمرأة ان تقرر مصيرها بيدها. 

رغم حقيقة الوضع قُْ أردن ما بعد 

رحرب أيلول الاسود) وهيمنة 

العلاقات الاقطاعية. فمشل هذه 
العلاقات هي علاقات «طبيعية» في عالم 
غى, ر طبيغي» الا أن القصة قد فشلت 
على مستويين» في ربط الخاص بالخاص 
(الانسان بذاته). وفي ربط الخاص 
بالعام (الانسان بمحتمعه). وههذا 
جاءت تكريسا لنوع ادنى من الوعي 
العاجز. واستسلاما لنوع من العلاقات 
الاجتاعية المؤبدة لقيم بالية ومذلة 
لالانسات. 

لم يطرح الكاتب المسألة على أساس 
الصراع بين موقفين (ولا: نريد ان نقول 
ركز على التناقض الظاهري»ء والذي 
كان بامكانه ان يعطيه بعدا ايديولوجيا 
او بعدا اجتماعياً او حتى اقتصادياء ذ 
يغخص قَِ اعماق الصراع الاجتماعي 
الهادف الى خرية ب في عالم الآباء 
(ضرية الاتسان بالشتكل العام) . 
وبالتالي. القضاء على القيم والتقاليد 
المعيقة لكل مبادرة ايجابية تصب في 
الخط المتصاعد ولمتنامي لوعي 
الاجتماعي . وتمارسة هذا الوعي 





3 . 
هامش : 
فخري فعوار قصة وكاذا وت سوزي كتراء» 
نتشورات المطبعة الاردتية. عيان 191/7 من 
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لحنائن مل تيد حكالا يي ول فذعن ا 1 بلي اندم 











من 7١‏ ايلول ولغاية 7١‏ 
تشترين اول القادم. حيث يتنظم قٍْ 
هذه المدينة التاريخية «مهرجان بابل 
الدولي للموسيقى» الذي تشرف عليه 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية 

تقع مديئلة بابل على بعد 4٠‏ 
كيلومترا جنوب بغداد ونحو عشرة 
كيلومترات من شمال ال حلة حيث يتفرع 
الطريق المؤدي اليها من طريق يغداد ‏ 
الحلة. وبابل من اشهر المدن القديمة. 
وورد ذكرها في ,الكتب السماوية وتغنى 
مها الرحالة والكتّاب» وبحنائنها المعلقة 
التي تعد احدى عجائب الدنيا السبع . 


نمت بابل من قرية صغيرة ذكرت في 


وعاصمة لأشهر ملوكهم المشرع 
العظيم حمورابي ١/00 ١787‏ ق. 
م وف العهد الكلداني 0 
عاصمة هم وقد نالت العناية لفالف و 
عهد نبوخذنصر ه١٠15‏ - "اله 
ق. م الذي اعاد بناءها باسلوب 
تناد دوقن فريس أمسيتبازت المدينة 
وصارت اوسع وأحمل وأكثر رخاء من 
أية مدينة اخرى . 


١‏ 5 الطليعة العريطة -العدى ماظ _#الاتمود ة؟ 
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اردب ينساب في ربوعها من 


غبر 
الشهل الى الجنوب ويحيط بالمديئة 


سوران وخقدق .طول السبور الخارجي 
0 كلم والداخلي 72 ومن أفخم 
شوارعها شارع الموكب المعبد بالآجر 
والقار والذي يمر ببوابة عشتار وينتهي 
بالبير - ج المدرج. ويشاهد الزائر بقاياه 
الآن قْ بابل : والى |الخانتف الغربي ص 
هذا الشارع ما زالت بقايا القصر قائمة 


ا 





قرط دو غلي بالعات 1ل سا 


تجموعة من الحجرات ومن صمنها قاعة 


العرش. كما تقع بقايا الحنائن المعلقة 
داخل هذا القصر. والى الشهال ما زال 
ألبسد :بابل بفباعد قينا تنقن مخ آثار 
نابل . فحن إل المسرح الذي يشاهد 
على يمين الطريق المؤدي الى مركز 
بابل. فيغتبر من عصر الاسكندر 
المقدوني الذي اتخذ من بابل عاصمة 





“عاصمة حضارية للعا| القليم 

لقد كانت بابل قْ ما مضى من 
الزمان عاصمة للعالم القدد يم ولقرون 
عديدة. وكانت مركزا لعلو والآادات 
ولْلْفسو: واد اكير وأهم مصادر 
الاشعاع الحضاري. وظلت تاأثيراتها في 
الحضارات الاخرى قائمة حتى الآن. 
وها هي تستعيد نحدها القديم الآن 
حيث تواصل النبوض من غمق التاريخ 
والحضارة وتنفض عنها السنين الخوالي 
لتزدهر مرة اخرى. في عراق جديد. 
ينتصر --- وللتكنبون شاهذدا 
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حضارياً جديداً على حضارة عراقية 
جديدة . 

في عام 144٠١‏ زار الرئيس العراقي 
صدام حسين مدينة بابل وخاطب اهلها 
قائلا : «لقد كنتم ايها الاخوة شعب 
بابل العظيم. اصحاب الحضارات 
العريقة التى شعت على الانسانية فى 
بابل. المطلوب منكم ان تعيدوا 
التاريخ . وإن كان بردح جديدة. من 
أجل أن تشعوا مرة اخرى في خدمة 
الالساتيةب وني خدمة شعبكم العظيم . 

شعب العراق. ولي خدمة الامة 

اللمرمنة المحيدة) . 


ولأن لبابل كل هذا التاريخ. فان 


ىأر روبز( لتب عامجبنخ 10ب وو«اتمبرد ب 


. 
د 


11 ا كه 


7 - ارد رطفن :1 لوألا[ - 


هذا المهرجان الفنى الدولي يحمل 
اسمهاء. وقد جرت وتجري الآن - 
استعدادات ضخمة ة لاستقبال وفود ٠‏ 

دولة ستشارك ف فعاليات هذا جا 
مع فرق عالمية منتقاة من امتركا وأورويا 
واسيا وأفريقياء حيث حيث ستنتظم كل هذه 
النشاطات الفنية على مدارجها 
وساحاتمها التاريخية. مستعيدة محدها 
الحضاري القديم . وقد سيعت المؤسسة 
العامة للآثار. وبتوجيهات مديرها 
العام د. مؤيد سعيد ونخبة من 
المهندسين والآثاريين وبالتعاون مع 
دائرة الفنون الموسيقية ومديرها العام 
الفنان منير بشير وجهود محافظة بابل 


















يبكافة فصائلها الادارية واهندسية 
والفنية. الى العمل على ابراز كل ماهو 
حضاري فيهاء وإعادة بناء مداخل 
المدينة ومخارجها وساحاتها ومدارجها 
وقصرها التاريخي . 

يترأس اللجنة العليا لمهرجان بابل 
الدوى السك لطتف تصيف جاسم 
وزير اناد والاعلام. وقد اثمرت 
جهود | على تلفيذ المساريع 
السياحية والآثارية والتى تشمل انشاء 
دار الضيافة ومشروع البحيرة السياحية 
والمسرح البابلي الذي يضم ١؟‏ مدرجا 
دائريا يستوعب ” الاف متفسرج. 
اضافة لقصر التمثيل وخشبة المسرح . 
ومتحف حمورابي ونبوخ د نصر والجزء 
الشالي من شارع المتوكتب والقصر 
الحتبوي للعلك الجابل تبرخ تمر 
وكازينو بابل السياحي وأعمال تأسيس 
وتهيئة فندق بابل السبياحي الذي يضم 
«" غرفة و6 اجنحة, وقد نفذت كل 
هذه المشاريع الضخمة. قْ - 
الاسلوب العلمي قُِ أعمال الضيانة 
وتنفيد المشاريع السياحية واستثهار 
الزخرفة والفنون المعمارية في الازمنة 
البتانلنة وتوظيقتهنا 3 مام 
القديمة وقائل الحديدة. 


ملينة حريلة 
ا أ يل أيلول و 


القديم.. يدخل اليها ضيوفها في موكب 


الطليعة العربية ‏ 


احتفالي باتجاه أسد بابل وصولاً الى 
ساحة الاحتفالاات الكبرى. وم تتوقاف 
جهنود احياء المديئة عل ضيانة آثازها 
وبناء مشاريع سياحية وثقافية فيها 
فنقط. بل قامت الجنهات الزراعية 
بتشحجار مداخل المديعة وساحاتها. 
والحجهات البلدية بتعبيد شوارعهاء» 
والجهات السياحية يتنظيم مرافقها 
الاخرى؛ وقد تم تخصيص مبلغ يزيد 
على عشرة ملايين دينار لتطوير المدينة 
لتهيئة مستلزمات اقامة هذا المهرجان 
الدولى . 

فرق من كل البلدان المدعوة 
للاشتراك قٍِ هذا المهمرجان ستقدم 
عروضها الموسيقية والمسرحية والغنائية 
والاوبرالية, بالاضافة الى الفرق 
العراقية وفيها دار الازياء العراقية. 
الفرقة القومية للتمثيل. الفرقة القومية 
للفعوة: الشعيية: الفرقة السمفونية 
البوطنيسة العراقية:.قرقنة التيارق 
للموسيقى اضافة الى عدد من 
الا محادات المهنية والفنية التي ستقدم 
وفيا قُِ الفروسية والملصارعة 
والآكروباتيك والالعاب النارية 
ومعارض للرسم والنحت والتصوير 
الفوتوغرافي. ومشاهد مسرحية 
وفولكلورية من التراث البابلٍ القديم . 
وندوات ترائثية وتاريخية وإصدار 
صحيفة محلية يوفية بثلاث لغات عربية 
وفرنسية وانكليزية . 

ان اقامة هذا المهرجان الدولي 
تتزامن مع الذكرى الثامنة لرد العدوان 
الإيراق 5 العراق وتأي اقامته تتويجاً 
لاحتفالات العراقيين بالنصر. 
وستكون العروض الخاصة بهذا 
المهرجان الذي ستنقل فعالياته عير 
الاقمار الصناعية الى العالم. مترافقة مع 
هذه الذدكرئء وقد استيحابت فرق 
مشهورة عالية غ2 عديدة يئية لديم عروضها 
في بابل منها : فرقة باليه ليننغراد التي 
تتألف من ٠ه‏ وو ورافصة وفرفة 
باليه بار يبس العالمية وفرقة الاويرا 
الإبطالية ب وفرفة الفلامنكو الاسبانية 
وفرقة الحاز الاميركية التي تشمل 77 
عازفا وعازفة وفرقه امهارب السوفياتية 
وفرقة ماريا كوري سكلودفسكا 
الفلكتلورى وتفتسسل 86 بزاقفيا 
وراقسنة:: هذا اققبللا عن غدة فرق 
عربية تمثل ١‏ دولة عبربية ابرزها فرقة 
رضا المضرية للفنون الشعبية وتضم ٠‏ 
راقصا وراقصة. وسيعمل على نقل 
الوفوة المشاركين ها بين بغداد ويابل 
قطار خاص اطلق عليه اسم (قطار 
مهرجان بابل الدولي) . 


العيد 18-7148 تموز /اة ١‏ - اع 





عشاح 

سحي 
العرب : 

يقول فاقنع به ولا تمدن عينيك الى 
ما في ايدي الناس . 

وحكاية هذا المثل انه كان بين بعض 
احياء العرب المجاورين حرت شديدة 
فمسر معن بن عرفطة في حملة حملها 
برجل من ذلك الحي وهو صريع مرمل 
بالدماء بين القعلى يك فأغاثه 
معن . واستقل به حتى ابلغه مأمنه . 

وقال معن بن عرفطة : 
هافرج الكرب امرؤ 





موسق المي _ 
ثم عطف اولك 
فهزموهم الع ا 0 
روف» واسروا رئيس مذحيع . فلما صار 
المأسوزون يعس اعدائهم إذا صاحب 
معن الذي نحأه الخو رئيس القوم . 
فناداه معن مهذا الشعر. 
اوليتها نج منجيكا 
هل من جزاء عندك 
اليوم لمن رد عواديكا 
فغرفه ضاحبه وقال لآخيه : هذا 
ألمان على ومنقذي بعدما اشرفت على 
الموت فهبه لي. فرية له الخل سيلة: 
وقال اله : 
إني احب أضعف لك الحزاء فاختر 
اسيرا فاختار معن اخاه روقا ولم يلتة يلتفت 
الى سيد مسج وهو في الاسرى. 
وأخيرا قا + 
غلك خير من سمين غبرك. 
فأرسلها مثلاً. 


٠‏ سلة على معركة حطين . . مأثر وبطولات 
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حتفل الامة العر بية هذه الايام 

بنك يذكرى مرور 6٠١‏ عام على 
/ل" | معركة حطين تلك التى سجل 
فيها العرب اكير انتصاراتهم ضد 
جحافل الاوروبيين. وكان بطل هذه 
المعركة القائد العربي الفقذ صلاح الدين 
الايوبي. 

فمن هو هذا القائد الفارس الذي 
حطم اسطورة الغرب ؟ 

- هو ابو المظفر يوسف بن أيوب بن 
نادي 

- لقب بالملك الناصر. 

ولد في تكريت سنئنة الاه ها 
ا ١١‏ م في أسرة كريمة المحتد. تنتمي 
الى احدى القبائل القاطئة عند منابع 

نبر الفرات . 

كان صلاح الدين في منتهى الذكاء . 
وقد ادخله والده المدرسة حيث درس 
القران الكريم وعلوم الدين واللغة 
والعبيع العروتة وبعقمر ش 

كم 3 والده 5 حي اعالا في 
بغداد والموضصل ودمشق . 


وانتقل صلاح الدين مع والده 
فتلقى علوما معمقة في دمشق 

ويروي المؤرخون انه روى الحديث 
بدمشق وبمصر والاسكندرية. 
وحدث قف القدس ٍ 











ثم دخل صلاح الدين في دواوين 
شعومة. حيث عمل مع أبيه وعمه في 
خدمة نور الدين عمين بن واد ,زكر 
صاحب دمشق وحلب والموصل 
وأشتزك صلاح الدين قُِ حملة وجهها 
نور الدين للاستيلاء على مصر سيئة 
9 ه. 
يقول العماد الكاتب. المؤرخ 
المعروف : اظهر صلاح الدين مقدرة 
فائقة ومزايا عسكرية نالت ثناء وإكبار 
اعفن / وتم لعمه ‏ شيركوه ‏ الظفر 
و 006 نور الدين. فاستولى 
لامور بمصر. ٠‏ واستوزره 
ا 
ومس ان توفي مبكراء 
وفكر العاضد باختيار عنضر شاب . 
واخيرا و وفع اختياره على صلاح الدين 
لادارة شؤون الجيش . 
بعد ذلك بقليل هاجم الاوروبيون 
وباط تجو صلاح الدين حملة 
عسكرية لصد هؤلاء الغزاة. وقد نجح 
في طردهم مظهرا براعة نادرة . 
ثم استقل صلاح الدين بملك مصر 
مع اعترافه بسيادة نور الدين. 
ومرض العاضد مرض موته , فقطع 
صلاح الدين الخطبة بأسمه . 
وقام صلاح الدين بخطوة جر يئه 
وهي انه خطب للعباسيين». مظهرا 


الولاء للدولة العباسية. وانتهى بذلك 
امر الفاطميين . 

وفي سنة 559 ه توق نور الدين 
فاضطرب المشرق العسريني. ودعي 
صلاح الدين لضبط الامور؛. بعد ان 
ا رتفسع رصيدهة الشعبي . ٠‏ فافيل على 
دمسشق سنة :لاه ه فاستقبا بعخاسة 
كبيرة . 

وانتصرف صلاح الدين للاستيلاء 
على لبنان وانحاء الشام . 

درس صلاح الدين لومم فوجد 
ان امورا كثيرة 3 منوير موسيم - 
فانصرف لوضع خطة نة تقوم على ما يلي : 

١‏ -اجراء فلفدد داخلية قِ 
مصر والشام. بحيث كان يتردد على 
القطرين . 

7 جح ناد غارات الاوروبيين 
ومهاجمة حصونهم وقلاعهم في بلاد 
الشام . 

- ترميم قلعة مصر. 

4 ىن الأتقناء المدارس والمؤسسات 
الاجتاعية . 

ثم انقطع عن مصر بعد رحيله عنها 
سئة ارلاه ه. 


بعيك ذلك انصرف صلاح الدين 


لصد غزوات الاوروبيين في الشام . 
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ليد يزال النقاد يعيبون الكلام | 
الكتاب وترددهم واختلاط الآمر 


على ذلك بدليل . 


وسنرى ان (زاد عنه) و (سكت عليه) صحيحان : مستقيمان لا شائبة فيهما. 

اولا : زاد وفضل يتعديان بعن وعلى . فاذا اردت بيان الفرق بين شيئين 
ومجاوزة احدهما الاخر استعملت (عن) تقول . 

زاد المال عن حاجتى , أي جاوز ةلطلا عها ووشخ ميد قز ٠‏ ما 
ت تقول (مال فلان يفضل عن نفقته) واستعبال (عن) هاهتا في معناها المطرد . 

تأنيأ : زاد عليه معناه فاقه و (على) هنا للاستعلاء . 
على ثروة اخيه) أي تفوقها وتفضل عليها. 

الث : قال الزتحشري (والزيادة تلزم) أي يأتي فعلها لازماً . 

رابعا : سكت عنه معناه سكت وانصرف عن الشيء وتقول في نحو منه (حمٌ 
عنه) و (خرس عنه) كما في نبج البلاغة . 

وهكذا تقول : صيبر عنه وصبر عليه ففي هذا تجلد واحتمال دون جزع او 
ضعف ومن ثم كان قولك زاد عنه وزاد عليه وسكت عنه وسكت عليه. 
صحيحا فصيحا » بحاصي براي بت 





حياد 

وات لصلاح الدين من اخسر 
ابرة النرية محقرياً ريرقة غريا الى يلاد 
ارين شمالا . وبلاد الجزيرة والموصل 


انتضبيار له على 
الاوروبيين في فلسطين والساحل 


مأئرة النصر 
كانت تلك من | ماثر صلاح 
الدين حيث استرد طيرية وعكا ويافا الى 
ما بعد ببروت . 
وفي سنة ./ه استرد صلاح الدين 
الاوروبيين. 


وسجل صلاح الدين انتصارا رائعا 
على ابواب مديئة صور. 

وخاض معركة كبيرة 9 عكال حيث 

جتمع لحخربه ملكا فرنسا وبريطانيا 

بجيشههم| وأسطوهم . 

واخيرا عقد الصلح بينه وبين قائد 
الاوروبيين ريتشارد قلب الاسد ملك 
بريطانياء على ان يحتفظ الاوروبيون 
بالساحل من عكا الى يافاء وان د 
لحجاجهم بزيارة بيت المقدس. وأن 


أعرار اللفة العر يبية 





لصحيح . بغير دليل 
فلا يردون أي قول يأخذون به فو 

دبك اد ناقدا قد عاب قول الكتاب (زاد عنه) وجعل الصواب (زاد عليه) 

: (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) . 

كي اعد ايه قوهم (سكت عليه) وجعل صرابه (سكت عنه). ولم يأت 


م"( 


يت ياب ادك 


وف ذلك مجلية لارتيات 


اب م 


لذ 


سم 7ت 9 


تقول (ثروة خالد زائدة 


اال 


ا 


5 


0007 


ل ا ل ل ا 00 ل ا 


مخرت عسقلان ب البنقسل نمت 
اوله ل الحنوب لصلا 'ح الدين . 

ياه رن يقلي الاسم ل اقم 
وانصرف صلاح الدين من المقدس. 
بعد ان بنى فيها مدارس ومستشفيات . 

مكث صلاح الدين في دمشق مدة 
قصيرة انتهت بوفاته . 

يصفه المؤرخون بانه كان : رقيق 
التفسن والقلب. على شدة بطولته 
وبأسه. رجل حرب وسياسة؛ بعيد 
النظرء متواضعا 4ه جنده وامراء 
حيشه . لا يستطيع المتقرب منه إلا ان 
فس ل ميبية: ا 

كان صلاح الدين مثقفا واسع 
الاطلاع ع الحديث والفقه والادب 
لاسي انساب العرب ووقائعهم. 
وحفظ ديوان العرب ولم يدخر لنفسه 
مالا ولا عقاراء وكانتك مدة حكمه 
بعتصبر 4 صبنةء وبسورية 194 مه . 

وقد وضع المؤلفون الكثير من 
الكيب ا 5 تروي وقائع بطولاته 
وللشتعراء قصائد كثيرة تشيد ببطولاته 
منها : 
ريل ياضوم ساعة تلقي 

حلق البطان على جواد الحازم 
ما بين منقطع الرقاب وسيفه 
الا اتصال يمينه بالقائم 




























: .. بن متا لع يتاوه عليا. ونشنم فق اليوم عشرين .1 
0 2 هذا ١‏ الزمن ن العسربي اليا دلفنا مردائه الاسود 0 
ا َس منا لم بقرا عل اعمدة الصحافة الغربية 0 

.. “عبارات القنوط والباس والتردد والاستسلام.. حتى ١‏ | . 

. صارت دسداجة الحزن «كليشة: تكتن هنا وهناك.. ‏ |- 
0 فاذ! كنتب اذيب ب كمير عدارة «هذ ا الزمن الرد ىع» ضار | 

: الكل فن هواة الكتابة الصحاقية السريعة درددون 2 

هذه العبارة !؟ وإذا قال آخر في عموده الاسبوعي ش 

ْ الثابت «اننا في غياشب التخلف والضياع, اخذ عنه: 2 

ْ البعض هذه العنارة دون تمحخيص او مسو ولدة ' 
وأطلق عنانها في مناسبة وغير.مناسية. ٠‏ وهو بذلك . 
0 يثقل القراء بالاوهام والشكود وضعهم في ملترق 

الطريق 1 : 

ظ ل أريد.هنا المسباحة ضمد هذا الشبار خا اي 7 ا 
اربد انداً ا ن ألعن ندوري اولنك الذدن تناسيوا ْ 
مسنؤولنة الكلمة وقدسبة الصحافة وشروط الكتاية. 0 
00 فمها. انما اردت فقط التنيده الى :هذه الظاهرة .. 0 
3 المزمنة التي تسحق بثقلها مؤشرات الامل وهي .1 

ليست بعبدة عنا. والتي تفتح لنا كل يوم آفاق ‏ | 
الحياة الرحبة. في باريس وخلال. اسبوع واحد تم 


تحقسق ندوتاين على مستنوى عال من الادراك 


0 . والمسؤولية.. الاولى كانت في الونسكو حيث قدمت 0 
0 0 شخصيات 'سياسية وفكرية مشروع أمل ك حل | ] 


ببعد المنطقة عن ويلات الحروب المدمرة. . 


٠ 0‏ لقسد اتحصدث الديقوني جورج غورس وعان 0 
متحمساً لنادىء السلام. . كما اعلن رجل الاعلام. . ا 
7 الكبير شون ماكبريد تأنيده الكامل. .وقد تبعتة ! 0 ْ 
ْ 00 شخصنات عربية واجنبية وهي تداق بدلوها وا وتعلن ٠‏ 
١‏ احمستها للم اتروع الم 





ظ ا الإمنن 

. بشلها زه لاو‎ ٠ 

مختق جوئب الحداة لمر 
٠‏ ولبس بالضرورة ان نعكشس أن نعكس 
وساف 








0 0 00 المسقبل سيكون لتم ٠.‏ 





وق قاعة الجمغية الوطنية الفرنسية تعيش ' 


0 احداث ندوة اخرى : ومن طراز آخر.. ندوة بعلن 0 
: فبها ولادة جمعية عربية - فرنسية برئاسة. القطن. 


الديغولي ادف غينا. .. ويعلن فيها صراحة اهذاف. 1 


جمعيته الجديدة مركزا على هدف الدفاع عن العرب 


والوقوف بوجه الحملات الاعلامية الشعواء التي ظ 
| تنال يومياً من كرامتهم وحضارتهم.. 0 0 
3 وقد انضم الى هذه الحمعية دومينيك شوفالييه” : 
وماري لاغورس وآلان مادو وبيير جؤكس وغيرهم 
.- من الشخصيات الفرنسية المعروفة. ١‏ 0 
٠ 0‏ والاثقون الفرسيون الذي يطومون لقن .. 
0 0 0 السناسة 19 لعبة الامم. ٠‏ بدركون. احيدا أن الافقر 0 : 
0 العربي ورغم هذه الفيوم المتلددة. اسيشهد نوما . 
0 وضوحه وثباته ويتخلص من بقايا الحرائق. ا 
والدخان والصرخات المجنونة. ويعلن ندابة لون ٠‏ 
3 جددد البسمناع خريفة اجديدة. .هذا ! الافق. . يعلن, 
1 لا ادم لينان: ول مواجهة سلاح 
اه الاختلال بالحجارة والسكاكين.. 




















































وهذا الافق الجديد يؤسسه ايضاً المقاتل العر راقي - 


4 


من التفزق والضياع. ا ايا : 





:| الذي اعحاد.الكرامة العربية في ساحات المعارك . 
. الجديدة.. .هذا المقاتل الذي علمنا كيف. نحارب. 00 
| وه تصمد. ٠‏ وكيف 3 اتعيد بناء المحارة قٍِ من 0 

ل دق احديى الندوات الصحافية اسدولي 0 

0 0 السيامي الفرنسيٍ العرية ميشيل جوبار قاد ١‏ 000000 

0 00 الصنعية. لقد 0 نحن الاوروسن 3 انعيش احالات - 0 

د 5 اليؤم. ) 








زووا الا 


.< 7 2. 


3 : 1 2 
رص بدمائهم الطاهرة 


شارة تضىء مجد الذين مضوا. 

اولئك الذين امتزجت دمائهم بالتراس. فأوردت 
شقائق النعمان. وغنت هم طيور الملائكة . 

أي مجحد يكتسبه هؤلاء الشهداء ؟ أي معنى يقدمونه 
للحياة. وأية انشودة يعزفونها للابناء والاحفاد ؟ 

هؤلاء الذين منحوا حياتهم فداء للوطن. ورسموا 
عدم الشهادة فوق ربى الارض. وأمعنوا في الحب حتى 
ذانوأ فيه.. 

الشهداء اكرم منا جميعا. 

كلات تأسر قلوب الاحياء: وتمجد عزة الانسان وهو 
يضحى بدمائه من أجل ان تبقى راية الوطن. عالية» 
خفاقة. فى الارجاء . 

لهم . اذن. كل شارات المجد. 

وشارة الشهيدء محد اخر ينضاف الى شارة 
التضحية . ظ 

وإذ تتقلد هذه الشارة صدور الابناء والاحفاد. فان 
مغزى الشهادة يكون اكثر اتساعا فى الزمان. وتتويجا 
لذكرى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن التراب. 
وعن الراية ‏ وعن العقيدة . 

شجرة وراية وخوذة وبندقية . . هي مفردات تصميم 
رائة الشهيد. ويتصدرها قوله تعالى «ولا نحسبن الذين 
فتلوا في 'سبيل الله امواتا بل احياء عند زهم يرزفون». 

اغهم . اكرم منا جميعا. هؤلاء الابطال الشهداء الذين 
رسموا للوطن خارطة النصر والعنفوان. 




















